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شكر و عرفـان

الاستفـادةل المتواضع راجين منه الإفـادة و نجاز هذا العملإالحمد الله الذي وفقنا  

.لك الحمد بعد الرضافيا ربي لك الحمد حتى ترضى و 

سعيداني محفوظ الذي  : العرفـان إلى الأستاذالشكر و صمقـام إلا أن نتقدم بخاللا يسعنا فى هذا ال
فجزاه  ،إرشادهالذي لم يبخل علينا بنصحه و ة مراحل إنجاز هذا البحث،و ئد طيلالقـاموجه و كان نعم ال

.االله عنا خير الجزاء

أعضاء لجنة المناقشة على جهدهم فى قراءة هذه  ،شكر إلى الأساتذة الأفـاضل  بالجه  نتو كمــــا
. المذكرة،وعلى ملاحضاتهم وتوجيهاتهم القيمة

و مثقـال ذرة في سبيل إنجاح هذا العمل منذ أن  بذل و لمن  كما لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر لكل  
.كان فكرة حتى خروجه إلى النور على هذه الحالة



الإهداء
وقضى ربك ألا تعبدو إلا إياه و بالوالدين إحسانا: ى من أوصى االله عز وجل بهما في قولهإل

حملتني وهنا على وهن  قـلبها قبل أن ترانى عينها، إلي مني  إاى نهر الحنان المتدفق، والتي رآن
إلي أمي رحمها االله
ع  ر كيف أصاي  الضيق، إلى من علمنإلى رمز العطاء والنضال ومن كان سندا لي في الشدة و 

في  يقدوتشتائل الأمل والطموح، فكانيمعنى الجد والإجتهاد وغرس في نفسو ،مصاعب الحياة
.الأعلى أبي العزيز حفظه االله ورعاهيالحياة وسيبقى مثل

من تقـاسمت معهم لحظات السعادة والدفئ، ى، إلإلى قطرات دمي وأجزاء روحي المنفصلة
عبد  نصيرة، سارة، نعيمة، حفيظة، ليليا، وسام، : ولامعنى للراحة إلا بينهم إخوتي وأخواتي الأعزاء

.الكريم وعبد الحميد
أطال االله عمرهمايوجدتيإلى جد

.كل واحد بإسمهيوعماتيأعمامإلى من كانوا سندا لي في هذه الحياة
.، صبرينة، سرين،خليلياعبد الهادي، هبة، مار : إلى براعم العائلة

. جوهر، شهيرة، حنان، نوال، أحلام، حياة، غنية: حظاتلمن عشت معهم أجمل الإلى
.إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي



الإهداء
بهجة قـلبي، إلى التي كانت شمعة صامتة تحترق لتنيرإلى قرةّ عيني و 

.دربي إلى أمي الغالية حفضها االله

أضاء طريق  حياة ووهب نفسه من أجل تعليمي، و إلى من علمني معنى ال
.رمز العطاء والدي،إلى سرّ نجاحيحياتي

مجيد، ليندة، آسيا، : إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات إخوتي
.آدمو إلى كتاكيت العائلة رحمة، أسامةو 

.خطيبي محمد:سندي في هذه الحياة  إلى رفيق دربي و 

.نسرين وظريفة:جدتي الغالية وعمتيإلى

.وهيبةوال، حنان، فتيحة، سميّة، مريم، و ن: إلى صديقـاتي،تميّزوا بالعطاءمن تحلّوا بالإخاء و إلى  

القرابة و لم نأت على ذكرهملى كل من تجمعنا بهم صلة الرحم و إ
.أهدي هذا العمل





مقدمة 

1

:مقدمة

اســع هــو مــا یقــع مــن تغییــر الأوضــاع السیاســیة أو الاجتماعیــة إنّ النهضــة بمفهومهــا الو 
قــد تبنـــت الطبقــة المثقفـــة و ،، أو تغییرهــا جمیعــا فـــي آن واحــدأو الدینیــة أو الفكریــة أو الثقافیـــة

حیـث عملـت علـى نقـد الأوضـاع السـائدة فـي  ،الجزائریة هذا التوجه منذ مطلـق القـرن العشـرین
وتكـوین وعـي ،الناجعـة لهـا بغیـة تحریـر الشـعبالحلولأخذت تبحث عن و ،ئريالمجتمع الجزا
.وطني شامل

كانت بحاجة إلى معـین ،هذا العمل الجبارهذه الطبقة المثقفة وهي تضطلع بولاشك أنّ 
وقد وجدت في الصحافة الوطنیة غایتها، ومن هـذا المنطلـق جـاء ،یعینها من وسائل المجابهة

: عنوان مذكرتنا كالتالي

دورها في تفعیل الوعي الوطنية الوطنیة و الصحاف

.ي النصف الأول من القرن العشرینف

:مجال الدراسة و حدودها

ــا فیمــا یتعلــق بمجــال الدراســة فقــد حاولنــا تتبــع مســیرة الصــحافة الوطنیــة الجزائریــة فــيأمّ
والتــي ركزنــا فیهــا علــى الصــحف التــي عملــت علــى بعــث، م1950-1900لفتــرة الممتــدة مــن ا

ة فــــي عودتهــــا إلــــى طبیعــــة أصــــالتها وتوجیــــه الأمــــ،الــــوعي الاجتمــــاعي والسیاســــي والعقائــــدي
ــــدینها الصــــحیحو  ــــى رفــــض المســــتعمر الفرنســــي ،ربطهــــا ب یقــــاظ الهمــــم وتحفیــــز النفــــوس عل ٕ وا

.ومحاربته

ولــــیس كــــل الصــــحف ،ونحــــن مــــن خــــلال تناولنــــا لــــبعض الصــــحف ذات التوجــــه الــــوطني
نّما مجال دراستنا یستدعي ذلك، لایعني تهمیشنا لها و جزائربالالفترة الصادرة في هذه  ٕ .ا
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:دوافع اختیار الموضوع

ة منهایع :ود سبب اختیارنا لهذا الموضوع لإعتبارات عدّ

.المتمثل في الرغبة الشخصیة في دراسة مثل هذه المواضیع الحیویةالدافع الذاتي و 

:لنقاط التالیةأما الأسباب الموضوعیة فیمكن حصرها في ا

ــة الدراســات فــي هــذا الموضــوع- والموجــود فیهــا یتنــاول تــاریخ الصــحافة الجزائریــة بشــكل ،قلّ
.عام

-1900الفتــرة التاریخیــة والإطــار التــاریخي فــي حــد ذاتــه، حیــث عرفــت الفتــرة الممتــدة مــن -
.ظهور یقظة وطنیة فكریة كان للصحافة الوطنیة دور كبیر في تفعیلهام1950

ومحاولــة ،فــة الأســالیب والطــرق التــي انتهجتهــا الصــحافة الوطنیــة فــي طــرح مواضــیعهامعر -
.  فهم خطها النضالي

.التعرف على أهم رواد الصحافة الوطنیة الجزائریة الذین انتهجوا أسلوب الكفاح القلمي-

نحـــاول مـــن خلالهـــا أن نبـــرز مســـاهمة الصـــحافة ، تقـــدیم دراســـة متواضـــعة للأجیـــال القادمـــة-
.بلورة الوعي الوطنيفي لوطنیة ا

:الإشكالیة الرئیسیة

ضــایا الشــعب الجزائــري تتمحــور إشــكالیة الدراســة حــول كیفیــة تنــاول الصــحافة الوطنیــة لق
رجـــة الأولـــى إلـــى نهضـــة وطنیـــة شـــاملة، ومنـــه كیـــف لـــق وعـــي وطنـــي یهـــدف بالدتفعیلهـــا لخو 

طني فــي نصــف الاول مــن القــرن ســاهمت الصــحافة الوطنیــة الجزائریــة فــي تفعیــل الــوعي الــو 
.العشرین؟
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:الإشكالیات الفرعیة

مـــن خـــلال الاشـــكالیة الرئیســـیة فـــإنّ الأســـئلة والاســـتفهامات التـــي تفـــرض نفســـها فـــي هـــذا 
:السیاق هي

كیف نشأت وتطوّرت الصحافة الوطنیة في الجزائر؟-

ما هي أهم الصحف الوطنیة التي عرفتها الساحة الجزائریة؟-

ي المواضیع التي عالجتها هذه الصحافة؟ماه-

ـــوطني فـــي أوســـاط الجمـــاهیر - إلـــى أي مـــدى اســـتطاعت الصـــحافة الوطنیـــة بلـــورة الـــوعي ال
الجزائریة؟

وما موقف الإدارة الاستعماریة من نشاطها؟-

:خطة البحث

ــــا بتقســــیم  ــــة عــــن الإشــــكالیات المطروحــــة قمن للإلمــــام أكثــــر بجوانــــب هــــذه الدراســــة والإجاب
:ضوعنا إلى أربعة فصول جاءت على النحو التاليمو 

مــن نشــأة وتطــور الصــحافة المكتوبــة فــي الجزائــر :التمهیــدي جــاء تحــت عنــوانالفصــل 
والتــي لظهــور الصــحافة فــي الجزائــر،فیــه إلــى البــدایات الأولــى، تطرقنــام1950إلــي 1900

ــــت بدایــــة اســــتعماریة بحتــــة ــــت فــــي الصــــحافة الحكومیــــة ا،كان ــــي تصــــدرها الســــلطات لوتمثل ت
الفرنســیة، إضــافة إلــى صــحافة أخــرى كانــت مــن إمضــاء المعمــرین، ورغــم أن هــذه الصـــحف 
كانــت تخــدم الوجــود الاســتعماري، إلا أنهــا كانــت المدرســة الأولــى التــي إحتــك فیهــا الجزائریــون 

.صحفىبالنشاط ال

مــن تــدة مالفتــرة المفــي الصــحافة الوطنیــة فــي الجزائــر :هالفصــل الثــاني فكــان عنوانــأمــا 
تي تعتبر من أهم الأسلحة القلمیـة الصحافة الوطنیة التناولنا فیه مسیرة،م1950إلى 1900



مقدمة 

4

إلـى أهـم الصـحف الوطنیـة التـي بـرزت فـي فیـهقینمتطر التي استخدمها المثقفون الجزائریون،
.هذه الفترة، والتي كانت منبرا للنهوض والتجدید

فـــي الصـــحافة الوطنیـــة،أبرزنا مـــن القضـــایا الوطنیـــة:عنـــوانتحـــتوجـــاء الفصـــل الثالـــث
، والتـــي خلالـــه أهـــم القضـــایا الدینیـــة والاجتماعیـــة والسیاســـیة التـــي تناولتهـــا الصـــحف الوطنیـــة

النهــوض فــي نفــوس الجزائــریین، ومناهضــة كانــت تــدعو مــن خلالهــا إلــى بعــث روح الیقضــة و 
.ومحاربة قوانینه الجائرة،الاستعمار

انعكاســات نشــاط الصــحافة الوطنیــة علــى : لفصــل الرابــع والأخیــر فجــاء تحــت عنــوانأمــا ا
بینـــا فیـــه الـــدور الریـــادي الـــذي لعبتـــه الـــرأي العـــام الـــوطني ورد فعـــل الادارة الاســـتعماریة منـــه، 

وتوجیههـا إلــي طریــق الحریـة والانعتــاق، وقــد الصـحافة الوطنیــة فــي توعیـة الجمــاهیر الجزائریــة
.فیا لجعل الإدارة الإستعماریة تستخدم كل وسائلها لكبح هذا النشاطكان هذا الأمر كا

:المنهج المتبع

التحلیـلیعتمـد علـى الوصـف و ،بعیـداتبعنا في هذه الدراسة منهجـا حاولنـا تطبیقـه إلـى حـد 
وصــف نشــاط الصــحف الوطنیــة بنــه یتماشــى مــع هــذا النــوع مــن الدراســات التاریخیــة، وذلــكلأ
العـودة إلـى مصـادر ، مـن خـلالفـي تفعیـل الـوعي الـوطنياف على أهـم نتائجهـللوقو اتحلیلهو 

.ودراسات علمیة متخصصةومراجع

:المصادر والمراجع

تنوعــت المصــادر والمراجــع التــي اعتمــدنا علیهــا فــي انجــاز موضــوع دراســتنا بــین صــحف   
"  فـــي الجزائـــرتـــاریخ الصـــحافة " كتـــاب : مجـــلات وكتـــب ورســـائل جامعیـــة ومـــن أهمهـــا نـــذكرو 

، كما إعتمدنا على مؤلفـات محمـد ناصـر فـي هـذا لصاحبه الزبیر سیف الإسلامبأجزائه الستة 
المقالــــة "، و"م1954إلــــى 1847مــــن الصــــحف العربیــــة فــــي الجزائــــر"المجـــال والمتمثلــــة فــــي 
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ـــة ـــاب"الصـــحفیة الجزائری ـــر" ، بالإضـــافة إلـــي كت ـــة فـــي الجزائ ـــد " الصـــحافة العربی لعواطـــف عب
.الرحمان

:صعوبات الدراسة

ـــا  لا یخلـــو أي بحـــث علمـــي مـــن صـــعوبات تواجـــه صـــاحبه، فأمـــا الصـــعوبات التـــي واجهتن
:نوجزها فیما یلي

ة التي تتعلق بجانـب الـوعي- والموجـود منهـا ،قلّة المراجع التي تخص موضوع دراستنا خاصّ
.یتناول الصحافة بشكل عام

اســة خمســین ســنة مــن عمــر الصــحافة الوطنیــة طــول الفتــرة المدروســة التــي تطلبــت منــا در -
.فترةلتغطیة هذه الفى محاولتناالجزائریة، والذي أخذ منا جهدا مضاعفا

ة انجاز الدراسة التي حالت دون تعمقنا- .في الموضوعأكثرقصر مدّ

فیـه حتـى تكـون معلوماتـه كیفیـة الـتحكم طریقة هیكلة الموضـوع المقتـرح للدراسـة والبحـث، و -
.متناسقة فیما بینهاملة و متكا

هــذا لا لمراجــع التــي تناولــت هــذه الفتــرة، و ضــیق الوقــت جعلنــا نرجــع إلــى أهــم المصــادر وا-
تركـــت لمرحلـــة قادمـــة فـــي مجـــال نهـــاكلو تهمیشـــنا لمصـــادر ومراجـــع أخـــرى، و یعنـــي إغفالنـــا أ

. البحث المستقبلي إن شاء االله

ختلافهـا فــي بعــض الأحتنــوع المعلومــاتتشـعب و - ٕ صــعّب مــن هیكلـة العمــل ممــا أوجــد یـانوا
ول نصـائحه حـخـل علینـا بتوجیهاتـه و وهنا ظهـر دور الأسـتاذ المشـرف الـذي لـم یبدائم، تداخل 

تباع خطة منهجیة علمیة ساهمت في تذلیل تلك الصعوباتكیفیة التعامل مع المعلومات و  ٕ .ا
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فـي معالجـة جانـب مـن نـامنـا بهـذا العمـل المتواضـع كمسـاهمةوفقفي الأخیر نأمـل أنّنـا و 
وأتوجـه فـي ،وحتـى الـذین یطلعـون علیـهناكما نتمنى أن یكون عند حسن ضـنّ أسـتاذ،تاریخنا

. العمـــــل المتواضـــــعهـــــذاالأخیـــــر بالشـــــكر إلـــــى الأســـــتاذ المشـــــرف الـــــذي تحمـــــل معنـــــا مشـــــقة



المكتوبة في الصحافةوتطور ةنشأ: الفصل التمهیدي
)م1900-1830(الجزائر

.الصحافة الاستعماریة في الجزائر:ولالمبحث الا 

.الصحافة الرسمیة:أولا

.صحافة المعمرین:ثانیا

.الاستعماریةصحافةالنشاط الجزائریین في : المبحث الثاني

.سلیمان بن الصیام: أولا

.بن علي الشریفمحمد السعید: ثانیا

. أحمد البدوي: ثالثا

.أبو القاسم محمد الحفناوي بن الشیخ: رابعا
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).م1900-1830(تطور الصحافة المكتوبة في الجزائر نشأة و : الفصل التمهیدي

:تمهید

لمـا كانـت الصـحافة المكتوبــة وسـیلة فعالـة للإعـلام و التوجیــه، حاولـت فرنسـا تســخیرها 
صـــــدار صـــــحف ناطقـــــة باســـــم لخدمـــــة مشـــــروعها الاســـــتعماري فـــــي الجزائـــــر، فكانـــــت مهمـــــة إ

عة عن أهدافه التوسعیة من أهم أولویات الحملـة الفرنسـیة علـى الجزائـر، هـذه مدافالاستعمار و 
العسـكریین فقـط، بـل كانـت بین صفوفها الضباط والجنـود والخبـراء و الحملة التي لم تكن تحمل

.أفتكأسلحة الأولین بل هي أخطر منها و تحمل معها أسلحة تخالف 

.الصحافة الاستعماریة في الجزائر: المبحث الأول

.الصحافة الرسمیة: أولا

یــق الســیطرة الكاملــة علــى لقــد قامــت فرنســا بدراســة كــل الوســائل التــي تمكنهــا مــن تحق
العباد فـي خطتهـا الاسـتعماریة ضـد الجزائـر، فكانـت الصـحافة علـى رأس تلـك الوسـائل البلاد و 

.التي عولت علیها في ذلك

الـــذین وضـــعوا أنفســـهم فـــي علامیـــین الإلحملـــة العســـكریة أقـــلام المثقفـــین و فقـــد ضـــمت ا
كانت الدعایة الصلیبیة التي أثـرت تـأثیرا كبیـرا فـي أوسـاط المثقفـین تزیـد فـي حمـاس خدمتها، و 

أن تأســیس فرنســیة فــي میــادین تخصصــهم، خاصــة و المتطــوعین الــذین اســتخدمتهم الســلطات ال
الــذي كلــف )1(" وندي برمــ"جریــدة فــوق الأراضــي الجزائریــة كــان الشــغل الشــاغل لقائــد الحملــة 

1982والتوزیـــع، الجزائـــر، ، الشـــركة الوطنیـــة للنشـــر 1، ط1، جتـــاریخ الصـــحافة فـــي الجزائـــر، الزبیـــر ســـیف الإســـلام-)1(
.05ص
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تجهیــز كـل مــا یلــزم لإنشــاء بشــراء لـوازم مطبعــة والاتفــاق مــع طبـاعین یرافقونــه، و " میــرل"اتبـهك
.)1(جریدة تهتم بشؤون الحملة

التـي سـوف تكــون كبیـرة التـي أعطیـت لتأسـیس هـذه الجریـدةالهمیـة الأوممـا یؤكـد علـى 
عن مشاریعه التوسـعیة، تلـك الدعایـة الناطق الرسمي للاستعمار الفرنسي في الجزائر والمدافع

الواسعة التي أقیمت لهـا فـي فرنسـا، والمنشـورات التـي وزعـت لهـذا الغـرض والتـي جـاءت تعلـن 
للفرنسیین عن قرب صـدور جریـدة علـى شـواطئ الشـمال الإفریقـي، كمـا أعلـن فیهـا عـن الاسـم 

أسســـت فـــوق تـــراب الـــذي اختیـــر لهـــذه الجریـــدة التـــي كتـــب لهـــا أن تكـــون أول جریـــدة فرنســـیة ت
جریـدة تاریخیـة : "، وكـان شـعارها"برید الجزائر"أي Estafette d’Algerالجزائر، فكان عنوانها 

.)2("سیاسیة عسكریة

بو  ٕ )3(داخـل البـواخر الاسـتعماریةعداد لهـذه الجریـدةالإبدأ م1830جوان 25تداءا من ا

ســمیت المطبعــة التــي خرجــت )4(كانــت انطلاقــة توزیعهــا یــوم الفــاتح جویلیــة مــن نفــس الســنة و 
،)5(منها بالمطبعة الإفریقیـة 

.)6(الصحافة المكتوبة

الجزائــر دخلــتد االله أنــه یمكــن أن تكــون الصــحف الأوروبیــة قــد عقاســم ســالأبــو ویــرى
فـــي الأجنبیـــةأن القنصـــلیات بحكـــم ،یؤكـــد ذلـــكوجـــود مـــاالفرنســـي رغـــم عـــدم الاحـــتلالقبـــل 

فقنصـــل أمریكـــا و فرنســـا و بریطانیـــا و : "فیقـــولالجزائـــر كانـــت تصـــلها الصـــحف مـــن بلـــدانها
هولنــدا كــانوا بــدون شــك یتلقــون بریــدهم مــن الصــحف، وكــان عــدد مــن الجزائــریین یعملــون فــي 

ــأبــو قاســم ســعد االله، -)1( 1992دار الغــرب الإســلامي، لبنــان، ، 1، ط1ج،)1900-1830(ةالحركــة الوطنیــة الجزائری
.91ص 

.12-11صصمرجع السابق،السیف الإسلام، -)2(
.91ص ،1993، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،1، طوالاتصالمدخل لعلوم الإعلام زهیر إحدادن، -)3(
.05، ص 2009هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، ، دار 1، طدراسات في الصحافة الجزائریة، ديأحمد حم–)4(
.91ص المرجع السابق،سعد االله، _)5(
.25، ص1881، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 1، طالصحافة العربیة في الجزائرعواطف عبد الرحمان، _)6(
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ـــه فـــي هـــذه الصـــحف أو حـــاول  ـــا لـــم نقـــرأ أن بعضـــهم تحـــدث عـــن رأی هـــذه القنصـــلیات، ولكنن
.)1(" لیدها، إن ذلك ممكن ولكننا لم نطلع على مصدر یؤكد ذلكتق

وعلیــــه فــــإن موضــــوع الصــــحافة كوســــیلة إعلامیــــة دعائیــــة فــــي الجزائــــر بــــدأ مــــع صــــدور 
: صحیفة برید الجزائر التي تمثل منهاجها في النقاط التالیة

.جزء رسمي یحتوي على التعلیمات العسكریة و تفاصیل المعارك -1
.اریخي للأماكن المحتلة مؤیدة بالوثائق والصورتصویر ت-2
.معلومات دقیقة عن الفوائد الزراعیة و التجاریة للمنطقة-3
.)2(مقالات و منوعات عن طرائف الحیاة العسكریة-4

أمـــا عـــن هـــدف فرنســـا مـــن إصـــدار هـــذه الصـــحیفة فهـــو كســـب تأییـــد الـــرأي العـــام داخـــل و 
بـذلك تكـون بالمرصـاد للمعارضـة ارا سیاسـیا، ن غـزوات الجیـوش انتصـفرنسا، بحیث تجعل مـ

فلا تترك لها مجالا للطعن في سیاسة الحكومة، فتظهر الحملة الفرنسیة للرأي العـام الأوروبـي 
علـــى أنهــــا تخــــدم أوروبــــا قاطبــــة ضــــد الجزائــــر التـــي قامــــت فــــي وجــــه الملاحــــة الغربیــــة قرونــــا 

.)4(" میرل"قد أسندت رئاسة تحریرها إلى السید ، و )3(عدیدة

كمــا ذكرنــا، ومــن م1830الفــاتح مــن جویلیــة فــي " بریــد الجزائــر"عــدد الأول مــن صــدر ال
، ومــن هــذا العنــوان "اســتعداد للقتــال فــي المراكــب: جــوان13: " بــین العنــاوین التــي جــاءت فیــه

لــم تبــق إلا بضــعة أیــام وتتحقــق فكــرة شــارل العاشــر الكبــرى : "....الأخیــر نقتــبس الفقــرة الآتیــة

.112، ص 1998ان، ، دار الغرب الإسلامي، لبن1، ط5، جتاریخ الجزائر الثقافيأبو قاسم سعد االله، -)1(
.25ص المرجع السابق،عبد  الرحمان، -)2(
.91، المرجع السابق، ص ...الحركة الوطنیةسعد االله، -)3(
.16ص ق،ابالمرجع السسیف الإسلام، -)4(
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ن رســـالة بریـــد الجزائـــر قـــد بـــدأت و هـــذه . وتطمـــأن المســـیحیة ٕ ویأخـــذ الثـــأر للعلـــم الفرنســـي، وا
.)1(...."الجریدة ستحیط فرنسا علما بجمیع أحداث حملة إفریقیا 

استعرضـت فیـه )2(م1830جویلیـة05أما العـدد الثـاني و الأخیـر منهـا فقـد صـدر فـي 
ختمـــت صـــفحاتها ن المبالغـــة و التزییــف، و بكثیــر مـــجویلیـــة05جــوان إلـــى 24الأحــداث مـــن 

علــى السـاعة العاشــرة نصـب الجنــرال القائـد العــام مركـز القیــادة : " ....الرابعـة بالكلمــات التالیـة
وتوقــف صــدور . )3("العامــة فــي القصــبة، والعلــم الأبــیض یرفــق فــوق أســوار الجزائــر المحاربــة

.)4(هذه الصحیفة مع عودة السید میرل إلى فرنسا 

ــــف بعــــو  ــــر"د توق ــــد الجزائ ــــي نشــــر قراراتهــــا و " بری كانــــت  الإدارة الاســــتعماریة تعتمــــد ف
Le moniteur"المرشـد الجزائـري"تعلیماتها على النشریات العامة، إلـى أن ظهـرت صـحیفة 

Algérien وجـــاءت مرفقـــة بعنـــوان فرعـــي مكتـــوب باللغـــة العربیـــةم1832جـــانفي 27فـــي ، :
، وكـان مـدیر تحریرهـا )5(صدر أسبوعیا فـي أربعـة صـفحات، وتقرر أن ت"ورقة خبور الجزائر"

.)6(شخص یدعى رولاند دوبوسى 

اهتمـــت هـــذه الصـــحیفة بنشـــر القـــرارات والبیانـــات الرســـمیة العســـكریة وتـــنقلات الجـــیش 
كانــت تنقــل مــن الصــحف و ،) 7(والساســة، وكانــت تنشــر أیضــا الإعلانــات وعقــود البیــع والشــراء

التي تدافع عن احتلال الجزائر كانت ترد بعنف على كـل مـن یهـاجم الفرنسیة بعض المقالات

.18، ص قابالمرجع السسیف الإسلام، -)1(
مـذكرة تخـرج لنیـل شـهادة ماجسـتیر فـي "،)1939-1919(العلاقات الجزائریـة العربیـة بـین الحـربین سلیمان بن رابح، -)2(

2008-2007: ، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ، جامعة الحـاج لخضـر، باتنـة، السـنة الجامعیـة"التاریخ الحدیث والمعاصر
.57ص

.21بق، ص االإسلام، المرجع السسیف-)3(
.21نفسه، ص _ )4(
.26عبد الرحمان، المرجع السابق، ص _ )5(
.27بق، ص ایف الإسلام، المرجع السس_ )6(
.27نفسه، ص _ )7(
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ثلــة هــذه مومــن أ،"معــرض الصــحافة"هــذا الاحــتلال وذلــك تحــت عنــوان ثابــت فــي الجریــدة هــو 
تهأوت ونشــــر 19یــــل الــــذي ألقــــاه بمدینــــة الجزائــــر یــــوم ز المواضــــیع خطــــاب الــــوالي العــــام كولو 

وأنـــتم أیهـــا الأهـــالي أنـــتم لـــم تتـــذوقوا حتـــى الآن ..: ".الجریـــدة بعـــد ثلاثـــة أیـــام، وممـــا جـــاء فیـــه
عــوكم فــي مســتواهم، أنــتم الــذین یبــدو أنكــم رفباعتبــاركم متســاوون مــع الــذین فالشــر المنــافع و

تتحســرون علــى المكانــة الضــعیفة التــي كنــتم تعیشــونها فیمــا مضــى أنــتم الــذین نحتــرم تقالیــدكم 
ي التـي تعلمكـم الامتثـال إلـى هموا أن دیانتكم وممتلكاتكم علیكم أن تضعوا حدا لمناوراتكم واعل

كــان الهــدف مــن نشــر هــذا ، و )1(..." أبویــة أعطیهــا لكــم وهــذه نصــیحة صــالحة و... القــوة 
.زرع روح الانهزامیة فیهمالخطاب هو تشویش أفكار الجزائریین و

قامـــت الجریـــدة بتوجیـــه إعـــلان إلـــى الأوروبیـــین الـــراغبین فـــي الهجـــرة250فـــي العـــدد و 
لـــیكن فـــي علـــم : "...هـــذا مقتطـــف منـــه، و "إعـــلان إلـــى المهـــاجرین"ت عنـــوان فجـــاء المقـــال تحـــ

الأشـــخاص الـــذین یریـــدون القـــدوم إلـــى الجزائـــر لیمتهنـــوا الصـــناعة الفلاحیـــة بـــأن الحكومـــة قـــد 
كمـا أنـه فـي الإمكــان إیجـاد أراضـي للكـراء أو الشــراء ... اسـتحوذت علـى جمیـع أراضـي الدولــة

ونحـن ننشـر هـذا الإعـلان لكـي یكـون المعمـرون الـذین یریـدون ...ن فرنـكمن عشرة إلـى عشـری
" الاســتقرار هنــا علــى علــم مســبق بالحالــة الحقیقــة التــي یمكــنهم علــى ضــوئها ضــبط حســاباتهم

)2(فكان هذا الإغراء الذي قدمته الجریدة كافیا لزیادة عدد المهاجرین الأوروبیین نحو الجزائر

)3(أدریــان بربروجــر"المرشــد الجزائــري"ت فــي صــحیفة مــن أهــم الشخصــیات التــي كتبــو 

، ومــن أمثلــة مقالاتــه مــا كتبــه فــي م1835الــذي تــولى رئاســة تحریــر الجریــدة ابتــداء مــن ســنة 

، مجلـة الجـیش الـوطني الشـعبیالعدد یش، عن مجلة الجـ"نشأة الصحافة الاستعماریة في الجزائر"الإسلام، الزبیر سیف _ )1(
.40، ص 1867، الجزائر، نوفمبر 45

41، ص نفســــــــــــــــــــه_)2(
بــدأ یشــتغل فــي مجــال 1832راســته بمدرســة شــارت العلیــا وفــي ســنة بفرنســا أكمــل د1801ولــد ســنة : دریــان بربروجــرأ_  )3(

، رافـــق الجنـــرال فـــالي فـــي غـــزوه لقســـنطینة وعـــاد حـــاملا معـــه عـــددا مـــن 1835إلـــى الجزائـــر ســـنة قـــدم الحفریـــات والآثـــار، 
مــا بعــد، المخطوطــات، وهــذه المخطوطــات هــي التــي ستشــكل نــواة المكتبــة الوطنیــة الجزائریــة التــي أصــبح أول محــافظ لهــا فی

، المؤسسة الوطنیة للكتاب، 1، طالدراسات العربیة في الجزائرإسماعیل العربي، : للمزید أنظر(1869جویلیة 2فيتوفي
).17، ص 1986الجزائر، 
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ـــدة عقـــب إنشـــاء المكتبـــة العامـــة فیقـــول ـــذین أدهشـــونا : "...الجری ـــر ال ـــال الجزائ كـــل هـــؤلاء أطف
رجـالا، و إن ذكـائهم یجعلنـا نأمـل بـأنهم بسهولة تحـدثهم للفرنسـیة سـیكونون فـي یـوم مـن الأیـام 

سـیأتون یبحثـون فـي مكتبتنـا العامـة عـن معرفـة حقیقیـة لحضـارتنا، و عـن وسـائل العمـل لأجـل 
، وتعبـر هـذه الفكـرة عـن نیـة ..."إقناع مواطنیهم الذین لا زالوا یحافظون على كـراهیتهم لحكمنـا

تبـــة للتـــأثیر الثقـــافي والنفســـي الفرنســـیین فـــي تكـــوین عمـــلاء جزائـــریین عـــن طریـــق توظیـــف المك
.)1(فیهم

ضــافة إلــى هــذا فقــد كانــت الجریــدة تحتــوي علــى تعلیمــات موجهــة للجزائــو  ٕ ریین مكتوبــة ا
إمضاء اتفـاق الأمیـر بعد م1834أفریل 14مثال ذلك ما نشر بعدد یوم بلغة عربیة ركیكة، و 

أیهـا النـاس أو الصـلح الله أعلمـوا" ...مما جـاء فیـهعبد القادر ودي میشال بالغرب الجزائري، و 
القبائـل عمالـة عـراش العـرش و بـین أو بالیمین بین عساكر الفرنصیص و الحمد قد وقع بالحلف

قامـــت فـــي و ... قـــد زالـــت مـــن الســـهال و الجبـــالالتهییـــة و اعلمـــوا أن الهـــرج والفتنـــة و ...وهـــران
أن هــذا الصــلح ونحــن نرجــو مــن االله...انهــا الصــلح والهدنــة والفلاحــة والبیــع الشــراء بیــنهم مك

ـــونكم وعیـــون العـــرب و  ـــر یفـــتح عی ـــذین یباعـــدونوالخی ـــل ال ـــب مـــن االله أن جماعـــاتا و القبائ نطل
.)2(..."الفرنصیص یكونون على قوم واحدالمسلمین من العرب وغیرهم و 

وعندما یطالع القارئ هذا النداء یرى خبـث الفرنسـیین و محـاولتهم تضـلیل الـرأي  العـام 
السلم والاستقرار والازدهار، كمـا یلاحـظ أن محـرر هـذه السـطور لـم یكـن إلا باستعمالهم ألفاظ 

.)3(أجنبیا عن اللغة العربیة، وأن استعمال هذه اللغة كان لخدمة أغراض المستعمر فقط
في  الصدور لأكثر من خمسین سنة خدمت فیها" المرشد الجزائري"واستمرت صحیفة 

.41السابق، ص قال، الم..."نشأة الصحافة " سیف الإسلام، _ )1(
.33، ص ...تاریخ الصحافةالإسلام،سیف_)2(
.32، صنفسه_ )3(
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ش الــرأي العــام الجزائــري، إذ أنهــا لــم تجــد أمامهــا قامــت بتشــویو )1(الاســتعمار الفرنســي
.)2(من یفند كتاباتها أو یحد من تأثیرها السيء على الجزائریین

النشــــرة : "أمــــا الصــــحیفة الاســــتعماریة الثالثــــة التــــي صــــدرت فــــي الجزائــــر فكانــــت تســــمى
یرجـع تـاریخ و ،Bulletin officiel des actes du gouvernement"الرسـمیة لعقـود الحكومـة

ـــوالي العـــام الكونـــت دیرلـــون یـــوم 1834تأسیســـها إلـــى عـــام  20م بعـــد القـــرار الـــذي أصـــدره ال
، بهــدف ضــبط الطریقــة التــي تنشــر بهــا القــرارات ســواء مــن طــرف )3(أكتــوبر مــن نفــس الســنة 

قد أصبحت القرارات الرسمیة تنشـر لأخرى التي تنسق إدارة البلاد، و الوالي العام أو المصالح ا
الرسـمیة للجزائـر النشـرة"م حیث تغیر اسمها إلى 1858هذه الصحیفة باستمرار حتى عام في

الرســمیة للحكومــة النشــرة"م  لتصــدر بعنــوان1861، واســتمرت هكــذا حتــى ســنة "والمســتعمرات
عامــا، وهــي جریــدة أســبوعیة مقســمة إلــى66، واســتمرت تصــدر بهــذا العنــوان حــوالي " العامــة

النصـوص المختلفـة  جـزء مخصـص للمراسـیم و القـوانین، و للقـرارات و ثلاث أقسام جزء مخصص
.)4(جزء مخصص للنصوص العربیةو 

نشرته الجریدة في عددها الثاني والذي ینص على من أمثلة هذه القرارات القرار الذي و 
اســــتیراد أي بضــــاعة ســــواء كانــــت فرنســــیة أو أجنبیــــة إلا عــــن طریــــق المــــوانئ منــــع تصــــدیر و 

لفرنســیة علــى كــان هــذا القــرار یهــدف إلــى فــرض الســیادة الطات الفرنســیة ، و المحتلــة مــن الســ
حصـر القتـال داخـل وین البحریة للأمیر عبد القادر و بالتالي قطع طرق تمالأراضي الجزائریة و 

.)5(الوطن

.57المرجع السابق، ص بن رابح، _ )1(
.26، ص السابقعبد الرحمان، المرجع _ ) 2(
.41السابق، ص ، المرجع ...تاریخ الصحافةسیف الإسلام، _ )3(
.27، ص ، المرجع السابقعبد الرحمان_ )4(
مجلـة الجـیش الـوطني الشــعبي، ، ، عـن مجلـة الجـیش"نشـأة الصـحافة الاسـتعماریة فـي الجزائـر" الزبیـر سـیف الإسـلام، _ )5(

.38، ص 1968، الجزائر، جانفي 46العدد 
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مثــل ،كمــا كانــت الجریــدة تنشــر القــوانین الجــائرة التــي تصــدرها الســلطات الاســتعماریة
من لا یسـجل یعتبـرأسمائهم في قوائم بدار البلدیة و لى الأهالي تسجیل القانون الذي یفرض ع

البـــارود للأوروبیـــین و العســـاكر القـــانون الـــذي یســـمح ببیـــعأجنبـــي ویحـــاكم بتهمـــة الجوسســـة، و 
.)1(تمنع منعا باتا بیعه للجزائریینو 

أمــا الجــزء  المخصــص للنصــوص العربیــة فقــد كانــت الجریــدة تركــز علــى هــذا الإعــلان 
لأنـه ) مشروب كحـولي(لك أن تشرب الأنتزیت :" هذا نصه ذي تكرر في أعداد كثیرة منها و ال

نــافع للعطــش لأنــه مركــب مــن و هــو شــراب جــاف مقــوى مســهل للهضــم و شــراب لا كحــول فیــه 
.)2(نباتات نافعة

نلاحظ أنه حتى في هذه الأسطر القلیلة التي خصصت للغة العربیـة فقـد كانـت الجریـدة و 
. تشویش أفكار الجزائریینف من خلالها إلى خدمة مصالحها و دته

تقومـــان " المرشـــد الجزائـــري"وقـــد اســـتمرت هـــذه الصـــحیفة تســـیر جنبـــا إلـــى جنـــب صـــحیفة 
بمهـــــام إداریـــــة تحـــــت وصـــــایة الحكومـــــة الفرنســـــیة إلـــــى أن اســـــتبدلت بالجریـــــدة الرســـــمیة ســـــنة 

.)3(م1927
نسان معـا، قـررت إصـدار صـحف عربیـة الإتحقق فرنسا سیطرتها على الأرض و ولكي

لـــذین مـــا تضـــلیل الجزائـــریین اید بمـــأثرة قصـــد تركیـــز الاســـتعمار و تشـــلمســـتعمر و تخـــدم ركـــاب ا
أول جریـــــدة عربیــــة أصـــــدرتها ، و )4(یثــــورون ضـــــد نفــــوذه فـــــي البلــــدانفكــــوا یقــــاومون المحتـــــل و 

م 1847سـبتمبرالتـي ظهـرت فـي )5("المبشـر"السلطات الاستعماریة في الجزائر هـي جریـدة 
بتـــداءا مـــن ة مـــع ملخـــص عربـــي، و هـــي جریـــدة رســـمیة نصـــف شـــهریو  ٕ مـــن نفـــس ســـبتمبر15ا

.39، ص46العدد ،المقال السابق، ..."نشأة الصحافة" سیف الإسلام، _)1(
.46، المرجع السابق، ص ...الصحافةتاریخ سیف الإسلام، _)2(
.27ص المرجع السابق،عبد الرحمان، _ )3(
الجزائـر ، ، منشورات مؤسسة مفـدي زكریـاء1، تحقیق أحمد حمدي، طصحافة العربیة في الجزائرتاریخ المفدي، زكریاء _ )4(

.33، ص 2003
.  129الصفحة الأولى للعدد الأول من جریدة المبشر، ص : 01أنظر الملحق رقم _ )5(
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ثالـث جریـدة " المبشر"بهذا تكون و )2(تحول هذا الملخص إلى جریدة قائمة بحد ذاتها،)1(العام
الوقـــائع "جریـــدة م، و 1800التـــي صـــدرت ســـنة " التنبیـــه"عربیـــة فـــي الـــوطن العربـــي بعـــد جریـــدة 

.)3(م1828التي صدرت سنة " المصریة
، والـذي " لـویس فلیـب"إلـى أمـر الـذي أصـدره ملـك فرنسـا " المبشـر"ویعود إنشاء جریـدة 

یقضــي بإصــدار هــذه الصــحیفة باللغــة العربیــة إلــى جانــب اللغــة الفرنســیة طبعــا، ولــم یكــن هــذا 
و بالتـــــالي التوجــــه محبــــة للغــــة العربیـــــة أو تقــــدیرا لهــــا، و لكــــن لكونهـــــا لغــــة الأرض المحتلــــة 

.)4(استخدامها كواسطة للتفاهم مع السكان و التأثیر علیهم
ر في ثـلاث صـفحات ذات حجـم في بدایة أمرها تصدر مرتین في الشه" المبشر"كانت 

كـان یقـوم بإرادتهـا ارت أسبوعیة تصدر بصفحات أكثـر، و م ص1850بدایة من سنة صغیر، و 
لا عــــن م یعلــــن فیهــــا عــــن رئــــیس تحریرهــــا و لــــلكــــن)5(موظفــــون فرنســــیون مــــن الولایــــة العامــــة

.)6(محرریها
عـــل كانـــت جـــل موادهـــا تعـــرب مـــن اللغـــة الفرنســـیة، وكـــان هـــذا التعریـــب كافیـــا لأن یجو 

مما جعـل بعـض الأجنبیة، یه الألفاظ العامیة و اللغة تطغى علأسلوبها ركیكا ضعیف التركیب و 
ئریــة التــي التحقــت بالجریــدة قــد ســاهمت العناصــر الجزامعانیهــا غامضــة فــي بعــض الأحیــان، و 

محمــد الســعید علــي الشــریف فــي تحســن ســلیمان بــن الصــیام و : م أمثــال1852ابتــداء مــن ســنة 
.سوف نفصل في هذه النقطة في العنصر القادم، و )7(أسلوب الجریدة

.467، ص 1992، دار نعمان للطباعة، لبنان، 1، طالعربیةدلیل الصحافة ناجي نعمان، _ )1(
.33السابق، ص المرجع فدي، م_)2(
.467ص نعمان، المرجع السابق،_ )3(
، ص 2007، دار الغـرب الإسـلامي، لبنـان، 3، ط1954إلـى 1847الصحف العربیـة الجزائریـة مـنمحمد ناصـر، _ )4(

14.
.49، ص نفسة_)5(
لجــیش، مجلــة الجــیش الــوطني الشــعبي ، عــن مجلــة ا"نشــأة الصــحافة الاســتعماریة فــي الجزائــر"ســیف الإســلام، الزبیــر _ )6(

.32، ص 1968، الجزائر، ماي 50العدد 
.124، ص 1السابق، ج، المرجع ...تاریخ الصحافة سیف الإسلام، _ )7(
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هـو نشـر " جمیـع الأقطـارورود الأخبـار مـن"إن هدف هذه الجریدة التـي كـان شـعارها 
تنقـــل إلــــى الأهــــالي المقاطعــــات إلـــى المــــوظفین، و علیمــــات التـــي یصــــدرها رؤســـاء التالأوامـــر و 

.)1(الجزائریین تعلیمات الحكومة الفرنسیة
نقـل هـذا جیهي الذي نشر فـي العـدد الأول، و یظهر توجه الجریدة من خلال البیان التو و 

بإنشـایه هـو أیضـا مـن فوایـد هـذا  المبشـر الـذي أنعمنـا علـیكم و : "...حرفي لبعض مـا جـاء فیـه
التصـرفات وتضــلعون الحكـم و ) جــراء(ب علــیكم مـن إجـراء جمیــع مـا یجـبمقصـودنا و لمـا تعلمـوا

الأخبار ینبقـى عـنكم بسـبب ذلـك كـلام الوشـاة أهـل الشـیطنة دمـرهم ) هذه(على هذا ) تطلعون(
الـذین یسـعون...)تشیر للذین یسعون للمقاومة وعلى رأسـهم الأمیـر عبـد القـادر و بوبغلـة(االله 

نین لكم طریق الشر بالعدل التي نسیر نحن بهـا كمـا نعلمكـم بالفوایـد التـي و ...لكم في الهلاك 
.)2(...."تحصل لكم بها الألفة معنا فهذا غرضنا ومقصودنا

الإسـلامیة الغیــورة حـاول المشـرفون علـى هــذه الجریـدة أن یظهروهـا فـي مظهــر الجریـدة 
سـلام واسـم المسـلمین الجزائـریین مل كثیـرا لفظـة الإلذلك كانت تستععلى الإسلام والمسلمین، و 

: "تكثر من استعمال أسماء االله الحسنى، فهي تسـتهل مـثلا صـفحاتها الأولـى بالجملـة التالیـةو 
یثنـي علـى تحـالف تركیـا مـع م نشـر مقـال فیهـا 1854فـي سـنة ، و ..."الحمد الله وحده إعلاموا 

، فجـــاء المقـــال یظهـــر فرنســـا علـــى أنهـــا م1854بریطانیـــا فـــي حربهـــا مـــع روســـیا ســـنة فرنســـا و 
فـــي نفـــس الوقـــت أخفـــى التـــدخل الفرنســـي غیـــورة علـــى الإســـلام والمســـلمین، و الدولـــة الأوربیـــة ال

.)3(البریطاني في الأراضي التركیة

مـــا یحطـــم معنویـــات أمـــا بخصـــوص المقاومـــة الوطنیـــة فـــإن الجریـــدة لا تـــذكر منهـــا إلا
بنــي فــلان تقــول بــأن أعــراشلغــارات القبلیــة و ا بطــابع افــي غالــب الأحیــان تطبعهــالجزائــریین، و 

.224، المرجع السابق، ص ...تاریخ الجزائر، سعد االله_ )1(
جلــة الجــیش، مجلــة الجــیش الــوطني الشــعبي، عــن م"نشــأة الصــحافة الاســتعماریة فــي الجزائــر" ســیف الإســلام، الزبیــر )2(

.48، ص1968، الجزائر، أفریل 49العدد 
.126-125، ص ص 1السابق، ج، المرجع ...تاریخ الصحافة سیف الإسلام، _ )3(
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الوجــود الفرنســي یضــمن لهــم الأمــن هــذا قصــد إشــعار الجزائــریین بــأن أغــاروا علــى بنــي فــلان و 
الســلام، وكانــت الجریــدة تهــاجم الثــوار وعلــى رأســهم الأمیــر عبــد القــادر، وتنعــتهم بالمفســدین و 

ج عبــد القــادر للتقلیــل مــن أهمیتــه وتــذكر فــي المخــربین فــي الــبلاد و كانــت تنعتــه دائمــا بالحــا
نمـــا تریـــد العـــیش فـــي هنـــاء وســـلام مـــع  ٕ مقالاتهـــا بـــأن الأعـــراش الجزائریـــة الغربیـــة لا تریـــده، وا

.)1(الفرنسیین
ضافة إلـى هـذا كانـت و  ٕ الحصـاد خبـار المختلفـة مثـل أخبـار الحـرث و تنشـر الأ" المبشـر"ا

ـــة  ـــة والجزائـــر و وســـفرومحاربـــة الجـــراد و دفـــع العشـــور للدول ـــین تـــونس وعناب دلـــس المراكـــب ب
.)2(وهرانو 

ا فیهـــا، لكـــن بعـــد ثـــورة قـــد انتفعـــت كثیـــرا بإســـهامات المحـــررین الجزائـــریین الـــذین كتبـــو و 
لقــاء القــبض علــى كثیــر مــن مثقفــي العاصــمة الــذین اتخــذوا مواقــف مشــرفة للقضــیة المقرانــي و  ٕ ا

ذلــــك تغییــــر نظــــام الحكــــم فــــي فرنســــا مــــن أقلامهــــم، یضــــاف إلــــى " المبشــــر"الوطنیــــة، حرمــــت 
دني الـــــذي كـــــان لفائـــــدة وتأثیراتـــــه علـــــى الجزائـــــر حیـــــث اســـــتبدل نظـــــام العســـــكري بالنظـــــام المـــــ

مـن جـراء هـذا كلـه سـقطت الجزائـریین عـن كـل شـؤون الـبلاد، و بدأت سیاسة إبعـاد المعمرین، و 
الطبعــة " مبشـر"صــارت تتـرجم مـا تنشــره الأولـى التـي بــدأت بهـا حیاتهـا، و المبشـر إلـى الركاكــة

.)3(الفرنسیة بعدما احتلت مكانة مرموقة بین الصحف آنذاك

دارة الاســـتعماریة توجـــه سیاســـتها وتنشـــر دعایتهــــا لســـان حـــال الإ" المبشـــر"قـــد ظلـــت و 
.)5(استبدلت بالجریدة الرسمیة ، و 1927إلى أن توقفت سنة )4(تؤثر بها على الجزائریینو 

.122ص ،1السابق، ج، المرجع ...تاریخ الصحافة سیف الإسلام، _)1(
.25، ص 49العدد ،بقاالسقال، الم"...نشأة الصحافة " سیف الإسلام، _)2(
.128ص نفسه،_ )3(
ــاتي مــع الصــحافة"االله، قاســم ســعد الأبــو _ )4( 4-3المــؤرخین الجزائــریین، العــدد ، حولیــة المــؤرخ، یصــدرها إتحــاد"مــن ذكری

.347، ص 2005
.55ص المرجع السابق،ناصر، _ )5(
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.صحافة المعمریین:ثانیا
ن التـي كـات تصـدرها الإدارة الاسـتعماریة، و لى هذه الصحف الرسمیة التي كانإضافة إ

تشـویش الهدف منها إرهاب الجزائریین وتخدیرهم وكسب تأیید أكبر عدد منهم وتفریـق شـملهم و 
التـــي یصـــدرها أوروبیـــوا هـــي تلـــك الصـــحفظهـــرت صـــحافة، المعمـــرین و )1(عقائـــدهم الوطنیـــة

اهــل كلیــة مصــالح وظــروف الأهــالي تتجو ،لحهمعــن مصــاتــدافع الجزائــر وتكتــب مــن طــرفهم و 
كانـــت تحـــرص علـــى مصـــلحة الجزائـــر الفرنســـیة و تعمـــل علـــى إبقـــاء الجزائـــر وشـــعبها تحـــت و 

.)2(الهیمنة الفرنسیة

ویعــود ظهــور أول صــحیفة غیــر حكومیــة إلــى القــرار الــذي أصــدرته الســلطات الفرنســیة 
فصـــدرت جریـــدة ،)3(نســیین بطبـــع الجرائــدالـــذي یســمح لـــبعض المســـتوطنین الفر و ،م1839عــام 

یظهــر و ، )4(م1839جویلیــة12التــي ظهــر أول عــدد منهــا یــوم الجمعــة Akhbar" الأخبــار"
قـــد ، و "الإعلانـــات المختلفـــةنشـــرة البیانـــات و : " افین للعنـــوانهـــدفها مـــن خـــلال الســـطرین المضـــ

إن ارتفـاع عـدد السـكان : "مما جـاء فیـهء في افتتاحیتها میدان نشاطها، و شرح البیان الذي جا
ن عــدد و أهمیــة المصــالح المجنــدة الیــوم فــي هــذا یــین بطریقــة ملحوظــة فــي الجزائــر، و الأوروب ٕ ا

علانیــة تكــون الوســیط بــین المنــتج والمســتهلك، الجــزء مــن إفریقیــا تطالــب بإلحــاح إنشــاء نشــرة إ
نـــه لمـــن المؤســـف أن نلاحـــظ غیـــاب جریــــدة تبـــین حســـب المعلومـــات المدققـــة حركـــة مو  ٕ ینــــاء ا

.)5(..."الجزائر التي صارت الیوم تستقبل عددا كبیرا من البواخر
لى جانب الإعلانات المختلفة اهتمت الجریـدة بالشـؤون الاقتصـا ٕ التجاریـة وحركـة دیة و وا

المـــوانئ والمســـافرین القـــادمین، واهتمـــت بكـــل مـــا لـــه علاقـــة مـــن قریـــب أو مـــن بعیـــد بمصـــالح 

.254، المرجع السابق، ص ...الحركة الوطنیةسعد االله، _ ) 1(
، ص 1882، الشـركة الوطنیـة للنشـر والتوزیـع، الجزائـر، 1، ط2ج، تاریخ الصـحافة فـي  الجزائـرزبیر سیف الإسلام، ال_ )2(

.21-20ص 
.52ص نفسه،_ )3(
.203، ص 2004، عالم الكتب، مصر، 1ط،تاریخ الصحافة العربیةالجغرافیا الصحیفة وعبد العزیز شرف، _ )4(
.54، ص1ج، المرجع السابق، ...ة تاریخ الصحافسیف الإسلام، _ )5(
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مــع وصــول الــدفعات الأولــى للمهــاجرین الأوربیــین بعــد الهجــرة الأوروبیــة خاصــة وأنهــا ظهــرت 
م بـین الأمیـر 1837إحكام الفرنسیین سیطرتهم على مدینة الجزائر، وتوقیـع معاهـدة تافنـا سـنة 

)1(.عبد القادر و بیجو، وكان عدد المستوطنین وقتها قد بدأ یقترب من أربعین ألف نسمة

ین فإضــافة إلــى الإعلانــات التــي واســتمرت هــذه الجریــدة فــي خدمــة مصــالح المســتوطن
مدافعـة عـن سیاسـیتهم اتجـاه الجزائـریین، ت كل مقالاتها متحیـزة للمعمـرین و كانت تنشرها، جاء

إلـى نشـر مقـال فـي )2(ولعل هـذه النزعـة العنصـریة للجریـدة هـي التـي دفعـت بالـدكتور غرونـي 
یین فــــي مجــــالس یطالــــب فیــــه بإعطــــاء مكانــــة للأهــــالي الجزائــــر م،1897جــــانفي22الجریــــدة 

إنهــا حقیقــة كبــرى بــأن فرنســا لــم تكــن دائمــا معتدلــة مــع : "... التمثیــل النیــابي، وممــا جــاء فیــه
الشعب العربي، ولقـد حصـل الكثیـر مـن المظـالم والاعتـداءات والتقصـیر فـي حقـه ولكنـه یجـب 

لــى أن نأمــل خیــرا فــي المســتقبل، وأن الفرنســیین الطیبــین سیســعون مثلــي فــي الحیــاة المدنیــة ع
و إذا كــان العــرب صــالحین ... التحــام الأخــوة التــي وجــدت منــذ مــدة بــین العــرب و الفرنســیین

لإرهـــاق دمـــائهم تحـــت أعلامنـــا، ألـــم یكـــن الأحســـن أن ینتخـــب مـــنهم ممثلـــون للشـــعب إذا نحـــن 
نأمـــل أن یعطـــى حـــق الانتخـــاب للعـــرب، وأن المســـاواة السیاســـیة بـــین العنصـــریین تتحقـــق وأن 

الأخبــــار أقــــدم و رب حضــــارتهم، وأن یعطــــي العــــرب الفرنســــیین دیــــانتهم یعطــــي الفرنســــیون للعــــ
التــــي تحمــــل بحمــــاس عنوانــــا عربیــــا فلمــــاذا لا تكــــون الآلــــة لهــــذه الحضــــارة فرنســــیة و الجرائــــد ال

. )3(" المطلوبة؟
إن فرنســـا لـــم تعـــد تخـــاف مـــن المســـلمین أمـــا المســـیو : " ... وكـــان رد الجریـــدة كـــالآتي

لا یلبس فلن یكون في الوجـود نبیـا جدیـدا ، أمـا مـا یطالـب للعـرب فیلبس برنوسا، أو " غروني"

.55ص،1ج،قابالمرجع السسیف الإسلام، _)1(
قــرأ القــرآن ثــم اعتنــق الدیانــة الإســلامیة، كــان نائبــا فــي دوب بجیــرا إحــدى المقاطعــات مــواطن فرنســي : ونــيغر ور الــدكت_ )2(

الزبیــر : للمزیــد أنظــر(.بالــدین الإســلامي، وحتــى داخــل البرلمــان، وكــان یعتــز هوكــان یلــبس لباســا عربیــا فــي بــلاد،الفرنســیة
، 47الـوطني الشـعبي، العـدد ، مجلـة الجـیششی، عـن مجلـة الجـ"نشأة الصـحافة الاسـتعماریة فـي الجزائـر" سیف الإسـلام، 
).34، ص 1968الجزائر فیفري 

.59، ص 1، المرجع السابق، ج...تاریخ الصحافة سیف الإسلام، _ )3(
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من تمثیل نیابي فهذا غیر ممكن لأننا إذا فتحنا لهم الباب لابد أن نخـرج نحـن مـن النافـذة إننـا 
ذا لم نأكلهم یأكلونا ٕ .)1(..."نعیش معهم قوة، وا

الجزائــــریین ى كمـــا كانــــت الجریــــدة تــــوفر كــــل إمكانیاتهــــا لجمــــع الأخبــــار والتجســــس علــــ
مـــا یقومـــون بــه مـــن أعمـــال أو نشـــاطات ، وكانــت دائمـــا تطالـــب الســـلطات والتقــاط أخبـــارهم، و 

قــد اكتشــفت فــي إحــدى المــرات أســلحة خفیفــة یشــددوا الخنــاق علــى الجزائــریین، و الفرنســیة لكــي 
أخــذت و ،"القبائــل المســلحة" خبــر تحــت عنـوانلـدى أحــد الحــدادین فـي منطقــة جرجــرة فنشـرت ال

تشــــدید المراقبــــة علــــى الجزائــــریین وتجریــــدهم مــــن كــــل شــــيء، وعنــــد احتفــــال الجریــــدة تطالــــب ب
ـــذكرى الســـتین لإنشـــائها كتـــب تقـــول  ـــت ج"...بال ـــدة دخل تحـــس و ...عامهـــا الســـتین" الأخبـــار"ری

عمیدة الصحف الفرنسیة بشـدتها أكثـر مـن أي وقـت مضـى للـدفاع عـن مبـدأ الجزائـر الفرنسـیة 
.)2(..."ومعمریها الشجعان

لك هــذا الاتجــاه إلــى أن توقفــت عــن الصــدور ســنة ســســنة ت95واســتمرت الأخبــار مــدة 
).3(م1938

حیـــث أثـــرت م،1848وقـــد ظلـــت صـــحافة المعمـــرین ذات طـــابع متواضـــع حتـــى ســـنة 
إعلان الجمهوریـة الفرنسـیة فـي م1847ورة الأمیر عبد القادر سنة علیها أحداث تلك الفترة كث

تركـــت هـــذه الأحـــداث أثارهـــا علـــى الحیـــاة السیاســـیة لـــدى مســـتوطني م، فقـــد 1848فیفـــري 23
وعلـــــى إثـــــر هـــــذا وجـــــه المعمـــــرون ، )4(الجزائـــــر وبالتـــــالي علـــــى الصـــــفحات الناطقـــــة باســـــمهم 

التـي وضـعت بعـض القیـود أمـام الهجـرة الأوروبیـة فظهـر صـحافتهم لمعارضـة حكومـة بـاریس 

.60، ص 1، المرجع السابق، ج...الصحافة تاریخسیف الإسلام، _)1(
، عـن مجلـة الجـیش، مجلـة الجـیش الـوطني الشــعبي، "الصـحافة الاسـتعماریة فـي الجزائـرنشـأة " الزبیـر سـیف الإسـلام، _ )2(

.30، ص 1968، الجزائر، فیفري 47العدد 
.15نشر والتوزیع، الجزائر، د ت، ص ، دار الرائد لل1، جفي تاریخ الجزائرأبحاث وآراء أبو القاسم سعد االله، _ )3(
.28ص المرجع السابق،، عبد الرحمان_)4(
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فبدؤوا یطالبون بفصـل الجزائـر عـن فرنسـا لهم أن هذه الحكومة تدافع عن الأهالي الجزائریین، 
داریا ٕ .)2(م1900وسخروا أقلامهم لبلوغ هذا الهدف الذي تحقق سنة )1(مالیا وا

وقـــد مـــرت صـــحافة المعمـــرین بمراحـــل كثیـــرة حاولـــت فیهـــا الحكومـــة الاســـتعماریة كـــبح 
كانـــت صـــحف المعمــرین تصـــدر دون دفـــع ضـــمانات فأصـــدرت م1848جماحهــا، فـــإلى ســـنة 

رغــم أن هــذا القــانون یفــرض علــى الصــحف دفــع مســتحقاتها، فــي هــذه الســنة قــانونالحكومــة
كان سببا في توقف بعض الصحف إلا أن الصحف الأخرى التي كانت تدافع عن الاسـتعمار 
والاســتیطان زادت مــن حــدة لهجتهــا، وأخــذت توجــه النقــد للجــیش وجنرالاتــه لأنهــم لــم یســتعملوا 

ذا مــا دفــع الســلطات الاســتعماریة لإصــدار قــانون آخــر ســنة الــبطش الــلازم تجــاه الأهــالي، هــ
فـي العـام المـوالي صـدر فیین الـذین یسـتفزون العسـكریین، و م ینص على معاقبة الصحا1849

قــانون آخــر یفــرض علـــى أصــحاب الصــحف توقیـــع مقــالاتهم، ومــع عـــدم تحقیــق هــذا القـــانون 
الإداریــة المحلیــة إنــذارین یــنص علــى توجیــه م1852للنتــائج الكافیــة صــدر قــانون آخــر ســنة 

.)3(للجریدة بعد ذلك تتخذ قرار الإغلاق 
ورغـم كـل هــذه القـوانین فقـد عرفــت صـحافة المعمـرین نشــاطا كبیـرا، وكـان المســتوطنون 
الفرنســــیون لــــدى إصــــدارهم الصــــحف الفرنســــیة الناطقــــة بالفرنســــیة فــــي الجزائــــر للتعبیــــر عــــن 

ـــة وهـــ ـــة إلا مصـــالحهم یعنونـــون صـــحفهم بكلمـــات جزائری ـــك مـــن الجزائری ي فـــي الحقیقـــة لا تمل
جریـدة صـدى وهـران التـي سـنتحدث یدة الأخبار التي تحـدثنا عنهـا، و مثال ذلك جر ، و )4(المنشأ
.عنها

صــدر مرســوم بفرنســا یــنص علــى إعطــاء الجزائــر الحكــم الــذاتي وهــو مــا یعنــي إعطــاء المســتوطنین 1900فــي مــارس _ )1(
ــة الوطنیــة ســم ســعد االله، قاالأبــو : للمزیــد أنظــر(الاقتصــادیة الخاصــة بــالجزائر، الحریــة التامــة فــي الشــؤون المالیــة و الحرك

).84، ص 1992، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 4، ط2، ج)1930-1900(الجزائریة
.20، ص 2ج، المرجع السابق، ...تاریخ الصحافةسیف الإسلام، _ )2(
.30-28نفسه، ص ص _ )3(
.246، ص 2000توزیع، الأردن، ، دار مجدلاوي للنشر وال1، طدراسات في الصحافة والإعلامتیسیر أبو عرجة، _ )4(
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تحـت شـعار م1844أكتـوبر 12یوم Echo D’Oran"صدى وهران"صدرت صحیفة 
.) 1(وكانت أسبوعیة،"التجاریةالإداریة و جریدة إعلانات القضائیة و " 

ســیرها أدولــف ، حیــث أسســها و Perrie"بیریــي" وقــد ارتــبط تــاریخ هــذه الجریــدة بأســرة 
ســنة 58فتــه المنیــة وتســلمها منــه ابنــه بــول وأدراهــا مــدة اأیــن و م،1879بیریـي إلــى غایــة عــام 

ســنة، إلــى أن 19فخلفــه ابنــه لوســیان واســتمر علــى رأســها مــدة م،1937إلــى أن مــات عــام 
في تلك الأثناء كان حفیده بییر لافـون مـدیر أعمالهـا، وقـد كانـت الأسـرة ، و م1956توفي سنة 

.)2(بیرییي من أكبر غلاة المستعمرین في الجزائر

لقـد وجهـت "... : ومما جاء فیه،ویظهر هدف الجریدة من خلال افتتاحیة عددها الأول
ولكــن هــذه . ..الجیــوش لتنفیــذ أعمالهــا الضــخمة فأسســت طرقـا مــن أجــل حفــظ النظــامالحكومـة 

بطـرق الاتصـالمـن الأعمالالطرق المادیة لا تكفي، یجب أن یتمكن هؤلاء الفلاحون ورجال 
وتوسـیع نطـاق التجـارة، إن الصـحافة هـي الأرضفـي إمكانیـات تطـویر الأفكـارسریعة لتبـادل 

جریــدة صــدى وهــران ســتنقل أعمــال الجــیش أنكمــا ... الوحیــدة التــي یمكنهــا أن تحــل المشــكل
.)3("الحرب المباشرةانتهاءة بعد یلبالن

وكانت الجریدة تحتوي على كثیر مـن المنوعـات الإخباریـة كالإعلانـات وأسـعار السـوق 
وحركـــــة المرســـــى وتـــــنقلات الســـــفن والوفیـــــات، وكـــــل هـــــذه المـــــواد خاصـــــة بالجالیـــــة الأوروبیـــــة 

بح مــن المســتوطنة فــي مدینــة وهــران وضــواحیها، ومــع مــرور الوقــت توســع نشــاط الجریــدة لتصــ
وتعــدى نفوذهــا حـــدود عمالــة وهــران والغــرب والوســـط ،أكبــر الجرائــد الاســتعماریة فـــي الجزائــر

.613، ص 2008، دار الأمة، 1، ط2، ج)1945-1871(تاریخ الجزائر المعاصر شارل روبیر أجرون، _)1(
.87، ص 1، المرجع السابق، ج...تاریخ الصحافةسیف الإسلام، _ )2(
.88نفسه، ص _ )3(
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الجزائــري، و شــمل جمیــع مـــدن الشــرق الجزائــري وصــولا لمدینـــة فــاس بــالمغرب الأقصــى بعـــد 
.)1(احتلاله

تفاعلــت صــدى وهــران مــع حملــة احــتلال منطقــة جرجــرة إذ أخــذت م1857وفــي ســنة 
ـــالغرب الجزائـــري، فكانـــت تنشـــر والخـــوف وتبـــث روح الرعـــب  الفشـــل فـــي قلـــوب الجزائـــریین ب

المقـــالات التـــي تصـــیغها فـــي قالـــب جهنمـــي یخـــدم ركـــاب المســـتعمر ویقضـــي علـــى معنویـــات 
الخطـــاب الـــذي وجهـــه قائـــد الجـــیش م1857أوت 15الســـكان وفـــي هـــذا الإطـــار نشـــرت فـــي 

أیهـا الجنـود إن مهمـتكم : " جاء فیهالكونت راندون لجیشه بعد احتلاله للمنطقة وهذا بعض ما
ن قبائــل جرجــرة قــد استســلمت  و ٕ ومــن ... لــم تعــد توجــد قبیلــة لا تخضــع لقوانیننــا قــد انتهــت وا

.)2(..."الجمیع یخضع للعلم الفرنسي... أعالي جرجرة إلى أعماق الجنوب 

لبــات ولــم تغفــل الجریــدة عــن قضــیة الهجــرة الأوروبیــة إذ تقــول فــي أحــد مقالاتهــا ان ط
العبور وتسـلیم الأراضـي فـي الجزائـر تتزایـد بسـبب غـلاء المعیشـة فـي فرنسـا وانخفـاض أسـعار 
المــواد الغذائیــة فــي الجزائــر، وقــد كانــت مثــل هــذه المقــالات نــداءات صــارخة للهجــرة وتشــویق 

.)3(الأوروبیین للاستیطان في الجزائر

نسـخة سـنة 80.000غ سـحبها وقد لاقت هذه الجریدة رواجـا كبیـرا بـین المسـتوطنین بلـ
93، وم1936 وهو ما یجعلها تحتل المرتبة العشرین مـن ضـمن ، م1938نسخة سنة 500

17800ســـنة حیـــث توقفـــت فـــي العـــدد 119جرائـــد الأقـــالیم الفرنســـیة مجتمعـــة، وعمـــرت مـــدة 
.)4(م1963سبتمبر 17بتاریخ 

، عـن مجلـة الجـیش، مجلـة الجـیش الشـعبي الــوطني "ائـرنشـأة الصـحافة الاسـتعماریة فـي  الجز " الزبیـر سـیف الإسـلام، _ )1(
.56، ص 1968، الجزائر، مارس 48العدد 

.57ص ،48العددالمقال السابق ،... "الصحافةنشأة" ، سیف الإسلام_ )2(
.93، ص 1، المرجع السابق، ج....تاریخ الصحافة سیف الإسلام، _ )3(
.613السابق، ص ، المرجع أجرون_ )4(
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ضـافة إلــى صــحیفة صــدى وهــران ظهــرت ٕ La Revue"المجلــة الإفریقیــة"وا africaine

تحــت إشــراف أدریــان بربروجــر الــذي كــان )1(م1856التــي ظهــر العــدد الأول منهــا فــي أكتــوبر 
.)2(من الكتاب العسكریین وكان مهتما بجمع المخطوطات العربیة

بهـدف 1856أنشأت المجلة من طرف الجمعیة التاریخیة الجزائریة التي تأسسـت سـنة 
، واهتمت بالآثـار والأمـاكن التاریخیـة )3(یقوم بها أعضائها طبع كل الأبحاث والدراسات التي 

وتـــراجم بعـــض الرجـــال والعلمـــاء وأعطـــت للآثـــار الرومانیـــة فـــي الجزائـــر مكانـــا خاصـــا إذ كـــان 
وكــانوا یقومــون ،یراســلها كــل الضــباط العســكریین المــوزعین فــي مختلــف النــواحي علــى الجزائــر

الغنـاء، واهتمـت أیضـا بالآثـار الإسـلامیة والكتابـات بالحفریات وجمع الأشـیاء الأثریـة والشـعر و 
العربیة علـى الجـدران خاصـة جـدران المسـاجد والأضـرحة، ویشـرح ببروجـر أهـداف المجلـة فـي 

إنـــه بالنســـبة للدراســـات التاریخیـــة أو لغیرهـــا كـــان ینقصـــها : "مقـــال نشـــره بالعـــدد الأول فیقـــول
لإفریقیــة باعتلائهــا مقعــدا بــین الصــحافة إن المجلــة ا.. عنصــرا أساســیا هــو الصــحافة الدوریــة 

أي ستنشـر كـل ...الجزائریة ستهتم بنشر الأعمال الهامة والأشیاء الإیجابیة والوثـائق المختلفـة 
وســتجتهد فــي ... مــا یمكــن أن یلقــى ضــوءا جدیــدا علــى التــاریخ المحلــي فــي مختلــف عصــوره

.)4(..."نشر كل ما یقال أو یكتب من أشیاء مهمة في هذا البلد

العـادات " :تحـت عنـوان" فیـرو"ومن أمثلة هذه المقالات مقال نشـره الكاتـب العسـكري 
، تحـدث فیـه عـن سـكان القبائـل فـي الشـرق الجزائـري وعـن عـاداتهم وتقالیـدهم "والقبائل الشـاویة
، كما كانت المجلـة تنشـر بعـض الدراسـات التاریخیـة باللسـان العربـي وتقـدم )5(واعتزازهم بدینهم

رجمــة باللغــة الفرنســیة وكــان یقــوم بتقــدیمها وترجمتهــا أحــد أعضــائها مــن مترجمــي الجــیش لهــا ت

.246، ص و عرجة، المرجع السابقأب_ )1(
.41، ص 2، المرجع السابق، ج ....تاریخ الصحافة الإسلام، سیف _ )2(
.16، المرجع السابق، ص ....أبحاث آراء سعد االله، _ )3(
.45-42، ص ص 2، المرجع السابق، ج ...تاریخ الصحافة سیف الإسلام، _ )4(

, N°34, juillet 1862, p 272.e africain, RevuMœurs et contumes kabyles,Féraud -)5 (
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أو أحــــد الأســــاتذة المستشــــرقین الــــذین یدرســــون  فــــي المدرســــة الفرنســــیة الإســــلامیة أو أســــاتذة 
عـن المـرأة )1("نیكـولا بیـرون"جزائریین، ومن أمثلة هذا النوع من الدراسـات الدراسـة التـي نشـرها 

، وكــان یشــتغل فــي هــذه المجلــة بعــض الجزائــریین أمثــال حســن )2(بــل الإســلام وبعــدهالعربیــة ق
، ومهــــدي 1859بریهمــــات الــــذي یعتبــــر أول جزائــــري ینضــــم إلــــى المجلــــة وذلــــك فــــي جویلیــــة 

بوعبدلي الذي نشر دراسة عن الشیخ محمد بن علي الجزائري الذي عاش في  القرن السـادس 
.)3(عشر

یقیـــة حافظـــت علـــى آثـــار نفیســـة وكتابـــات قیمـــة ودراســـات علمیـــة ورغــم أن المجلـــة الإفر 
ممتازة تخص تـاریخ الجزائـر، إلا أنهـا كانـت تهـدف مـن خـلال أبحاثهـا هـذه إلـى خدمـة الوجـود 
الاســتعماري والحضــارة الغربیــة مــن خــلال تكــریس النظــرة الفرنســیة التــي تــرى ماضــي الجزائــر 

متمثلــــة فــــي العهــــود الإســــلامیة فهــــي فتــــرات مــــرتبط بالعهــــد الرومــــاني، أمــــا الحقــــب الأخــــرى ال
هامشیة ومراحل انتقالیة غیر مهمة یكتنفها الغموض وتتمیـز بالفوضـى، وكانـت المجلـة تهـدف 
من وراء هذا إلى إبعاد الجزائـریین عـن الـوعي بماضـیهم، ممـا یجعـل أغلـب إنتاجهـا یبتعـد إلـى 

وقـد اسـتمرت المجلـة علـى )4(حد كبیـر عـن الموضـوعیة ویـرتبط بخدمـة الأغـراض الاسـتعماریة
.  )5(م1962هذا المنوال إلى أن توقفت سنة 

.في الصحافة الاستعماریةالجزائرییننشاط : المبحث الثاني

لقـــد ســـاهمت الصـــحافة الاســـتعماریة فـــي تطـــور الإعـــلام الجزائـــري، ذلـــك أن الســـلطات 
ها، وقــد كانــت هــذه الاســتعماریة كــان لا بــد لهــا أن تســتعین بعناصــر جزائریــة للعمــل فــي صــحف

، اســتغل فــي میــدان الطــب، درس اللغــة العربیــة فــي القــاهرة، نشــر عــددا مــن 1798جــانفي 25ولــد فــي : نیكــولا بیــرون-)1(
عـین مفتشـا للمـدارس العربیـة الفرنســیة1864الدراسـات باللغـة العربیـة عـن العصـر الجـاهلي فـي المجلـة الآسـیویة، فـي سـنة 

.)36-30ص ص المرجع السابق،،... العربي، الدراسات العربیة: للمزید أنظر(.1976بالجزائر، توفي سنة 
.46، ص 2السابق، جالمرجع ، ... تاریخ الصحافة سیف الإسلام، _ )2(
.47ص ،نفسه_ )3(
.17، ص 2008، دار البصائر، الجزائر، 2، طورقات جزائریةناصر الدین سعیدوني، _ )4(
.48، ص 2، المرجع السابق، ج...تاریخ الصحافة سیف الإسلام، _ )5(
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الصــحف مدرســة لتلــك العناصــر تمرســت فیهــا علــى العمــل الصــحفي وكانــت صــفحاتها مجــالا 
حسنا لتدریب ملكـات أولئـك المحـررین الأوائـل وصـقلها، وقـد كـان مـن هـؤلاء الـرواد مـن سـخى 
بعطائـــه فجـــاوز حـــدود الإطـــار الرســـمي للصـــحیفة إلـــى آفـــاق أرحـــب، وكـــان مـــنهم كـــذلك مـــن 

قیود أن یؤكد بكتاباته الاعتزاز بتراث الـوطن، وكـان مـنهم فـي الوقـت نفسـه مـن استطاع رغم ال
.اكتفى بالحدود الرسمیة ودار في فلك السلطة مادحا وداعیا

والملاحظ أن احتكاك الجزائریین بالصحافة الاستعماریة كان بشكل تدریجي وهذا راجـع 
:إلى 

حافة مـــن قبـــل، فقـــد نشـــأت الصـــحافة فـــي إن الجزائـــریین لـــم یســـبق لهـــم التعـــرف علـــى الصـــ-
.)1(الجزائر نشأة استعماریة بحتة

لم تكن الصحف الاستعماریة تهتم بشؤون الجزائریین، بـل كـان همهـا الوحیـد خدمـة مصـالح -
.)2(فرنسا من إدارة وجیش ومعمرین

اكانــــت هــــذه الصــــحف تكتــــب بلغــــة أجنبیــــة عــــن الجزائــــریین لا یفهمهــــا إلا أشــــخاص قلیلــــو -
.)3(العدد

ومـــــع مـــــرور الوقـــــت بـــــدأت نخبـــــة الأعیـــــان مـــــن أبنـــــاء الجزائـــــر الاحتكـــــاك بالصـــــحافة 
الاســتعماریة، خاصــة أنهــم كــانوا علــى ثقافــة عالیــة عنــد وصــول الفرنســیین وكــان مــن بــین هــذه 

طــلاع فــي )4(النخبــة حمــدان بــن عثمــان خوجــة  ٕ الــذي كانــت لــه ثقافــة عربیــة وفرنســیة عالیــة وا

.9ص المرجع السابق،ناصر، _ )1(
.20، ص 2، المرجع السابق، ج...تاریخ الصحافةسیف الإسلام، _ )2(
.11، الشركة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ص 1، ط5، جتاریخ الصحافة في الجزائرالزبیر سیف الإسلام،_ )3(
، وبهـا نشـأة وتعلـم، درس القـانون وأصـبح أسـتاذا فـي الحقـوق 1775ولـد بمدینـة الجزائـر سـنة : خوجـةحمدان بن عثمـان _ )4(

زار فرنســا وتعلــم اللغــة الفرنســیة، عاصــر الاحــتلال الفرنســي للجزائــر، فحاربــه 1820المدنیــة والقــوانین الإســلامیة، وفــي ســنة 
كتـاب المـرآة، مـذكرة إلـى اللجنـة الإفریقیـة، إتحـاف : ، مـن آثـاره1842تـوفي سـنة بقلمه ولسانه، فنفاه الفرنسیون من الجزائر، 
، مؤسسـة نـویهض الثقافیـة 2، طمعجـم أعـلام الجزائـرنویهض، : للمزید أنظر. ( المنصفین والأدباء في الاحتراس عن الوباء

).137-136، ص ص 1980لبنان، 
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الـذي كـان هـو الآخـر یـتقن اللغتـین العربیـة )2(كذلك أحمـد بوضـربة و )1(أمور الدولة والسیاسة 
كانـــت لـــه درایـــة بـــالأمور لـــداي فـــي مدینـــة مرســـیلیا بفرنســـا، و والفرنســـیة وكـــان تـــاجرا وقنصـــل ل

. )3(السیاسیة

ومع حاجة الفرنسـیین إلـى إیجـاد وسـیلة للتخاطـب وهمـزة وصـل بیـنهم وبـین أهـل الـبلاد 
إصدار جریـدة المبشـر باللغـة العربیـة كمـا سـبق م1947دخیل، تم سنة الذین لا یعرفون لغة ال

وأن ذكرنــا، وبواســطة هــذه الجریــدة عــرف الجزائریــون الصــحافة العربیــة وفــن تحریــر الصــحف 
)4(.باللغة العربیة بعدما عرفوه باللغة الفرنسیة

ا مــا تؤكــده فــي أیامهــا الأولــى تكتبهــا وتترجمهــا أقــلام أجنبیــة وهــذ"المبشــر" وقــد كانــت 
، ومــن أمثلــة )5(تلــك الركاكــة اللفظیــة التــي كانــت تكتــب بهــا والتــي لــم تكــن أبــدا كتابــة جزائــریین

: تلك الركاكة اللفظیة ما جاء في افتتاحیـة عـددها الأول، وهـذا نقـل حرفـي لـبعض مـا جـاء فیـه
ه وقـوع هـذا إعلموا یا مسلمین أرشـدكم االله أن المعظـم سـلطان فرانصـه نصـره االله إتفـق لـه برایـ"

مخــتص لفائــدتكم وخیــركم والشــاهد لكــم فــي ذلــك كــل مــا یــدل علــى نعمــتكم هــو بفــؤاده ویرضــى 
وهكذا مراد سـلطان أفرصـه ... لكم میرضا لنفسه ولاسیما أنكم بمسكن قلبه كعزیز الرعیة عنه 

نصره االله الإعلام لكم بكل أمر صادر من البایلك أي من أربـاب دولتـه مـن تصـرفات الجزائـر 

الجزائــر،، دار الهــدى1، ط2، جرنین التاســع عشــر والعشــرونفــي القــمعجــم أعــلام الجزائــر محمــد شــرقي وآخــرون، _ )1(
.102ص ،2004

المولــد مــن أصــول أندلســیة، كــان متــأثرا بالثقافــة الفرنســیة، عاصــر احــتلال الفرنســیین للجزائــر جزائــري : أحمــد بوضــربة_ )2(
یها آراءه حول مسـتقبل الجزائـر فـي ظـل هم، كتب مذكرة إلى اللجنة الإفریقیة طرح فیوأبدى میله لهم بعد سقوط البلاد بین أید

، ص 2، المرجــع الســابق، ج...معجــم أعــلام الجزائــرشــرقي وآخــرون، : نظــرأمزیــد لل(.1834الحكــم الفرنســي، تــوفي ســنة 
225(

، دار الهــدى، الجزائــر، 1، ط1، جالتاســع عشــر و العشــرینمعجــم أعــلام الجزائــر فــي القــرنین محمــد شــرقي وآخــرون، _)3(
.283، ص 2002

.14المرجع السابق، ص ناصر، _ )4(
، عـن مجلـة الجـیش، مجلـة الجـیش الـوطني الشــعبي، "نشـأة الصـحافة الاسـتعماریة فـي الجزائـر"الإسـلام، الزبیـر سـیف _ )5(

.57، ص 1968، جوان 51العدد 
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بـإطلاعكم وفهمكـم لمـا ذكـر یظهـر لكـم مـن لتتحققوا بسبب وقوع هـذه الأمـور و ایر عمالتها لوس
)1(".فعل هذه الدولة المنصورة العدل والإنصاف والسیرة على الطریق المستقیم

تحســن أســلوب المبشــر بفضــل الأقــلام الجزائریــة التــي بــدأت تكتــب م،1952وابتــداء مــن ســنة 
: لأقلام نذكر، ومن أبرز هذه ا)2(فیها

.سلیمان بن الصیام: أولا

، هـذا )3(یرجع تأسیس شجرة ابن الصیام إلى عهـد حسـن باشـا بـن خیـر الـدین بربـروس
الأخیــر الــذي كــان لــه مجلــس استشــاري یســاعده فــي تســییر الــبلاد وكــان متكونــا مــن العلمــاء، 

ان یمثـل المقاطعـة ومن بینهم سید یقال له محمد خوجة بـن الصـیام، جـد الصـیامین الأول، وكـ
الغربیة من الـبلاد فـي هـذا المجلـس، وتـوالى أفـراد أسـرته علـى هـذا المنصـب إلـى أواخـر القـرن 

.)4(الثامن عشر

وفـــي مطلـــع القـــرن التاســـع عشـــر كـــان لمحمـــد خوجـــة بـــن الصـــیام ولـــدان همـــا حمـــدان 
انـت هـذه وسلیمان، وبنت اسـمها حمنیـة تزوجـت مـن أحـد أفـراد عائلـة عمـار باشـا الملیـاني، وك

العائلــة تشــرف علــى شــؤون المنطقــة عنــد دخــول الفرنســیین، فناصــرتهم حیــث ســهل ابــن عمــار 
الملیاني توغل الفرنسـیین إلـى المنطقـة، وقـد التحـق أبنـاء محمـد خوجـة بـن الصـیام بـابن عمـار 

.26-25، ص ص49، المقال السابق، العدد ..."نشأة الصحافة " سیف الإسلام، _)1(
.57ص ،51العدد ، المقال السابق،"...نشأة الصحافة "م، الإسلاسیف _ )2(
30قـدم إلـى الجزائـر یـوم ،بنـه الحقیقـيابـن خیـر الـدین بربـروس بـالتبني ویقـال اهو : حسن باشا بن خیر الدین بربروس_ )3(

ثم عـاد إلـى 1549إلى سنة 1544خلفه في حكم البلاد من سنة فالدین ستدعاء الدولة العثمانیة لخیر ا، بعد 1544جوان 
مزیـد لل(رسـم حـدود الدولـة الجزائریـة : ، مـن أهـم أعمالـه1567إلـى1562، ثـم مـن سـنة 1561إلـى سـنة 1557الحكم سنة 

، ص 1995، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائـر، 7، ط4، جتاریخ الجزائر العامعبد الرحمان بن محمد الجیلالي، :أنظر
).90-84ص 

ــد العــرب فــي القــرن التاســع عشــرم، الإســلاالزبیــر ســیف _ )4( ، المؤسســة الوطنیــة للكتــاب، 2، طفــن الكتابــة الصــحفیة عن
.19، 1986الجزائر، 
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باشــــا الملیــــاني، وســــبب تحــــالف هاتــــان  العائلتــــان مــــع الاحــــتلال الفرنســــي هــــو الحفــــاظ علــــى 
.)1(لمنطقةنفوذهما في ا

وبعــد وفــاة الأخ الأكبــر حمــدان، عــین ســلیمان أغــا بملیانــة حیــث كــان كاتبــا لقریبــه ابــن 
عمـــار باشـــا الـــذي عینـــه الفرنســـیون حاكمـــا لتلـــك المنطقـــة نظـــرا للأعمـــال التـــي قـــدمها لهـــم فـــي 

.)2(محاربة قوات الأمیر عبد القادر

ي مكنتـه مـن احـتلال مناصـب إداریـة كان سلیمان بن الصیام مثقفا ثقافة واسعة وهي الت
كبیــرة، ویضــاف إلــى ثقافتــه الواســعة ثروتــه الطائلــة التــي زادت مــن اتســاع نفــوذه بشــكل كبیــر 
وكانت علاقته مع الفرنسیین مطبوعة بطابع الود والصداقة بحیث كـان صـدیقا حمیمـا للجنـرال 

مان اللغـة الفرنسـیة وعلـم الذي علم سلیهو و ،مارغریت الذي كان رئیسا للمكتب العربي بملیانة
) 3(.سلیمان بدوره الجنرال مارغریت اللغة العربیة

ورغم هذه العلاقة الوطیدة بـین ابـن الصـیام والفرنسـیین إلا أنـه كانـت لـه مواقـف حمیـدة 
مــع أبنــاء منطقــة، وهــو مــا یظهــر فــي ســنوات القحــط والمجاعــة، التــي حــدثت فــي الجزائــر مــن 

، فكــان یقــدم الإعانــة للمحتــاجین رفقــة ابــن أخیــه حمــدان م1867إلــى غایــة ســنة م1863ســنة 
.)4(ونظرا لتلك المجهودات أهدت له الإدارة الفرنسیة وسام الذهب ولفیف الشرف

أیــن أقیمــت احتفــالات العــرش بفرنســا ،م1852بــدأ ابــن الصــیام نشــاطه الصــحفي ســنة 
یة، وكـــان الإمبراطـــور قـــد بتنصـــیب نـــابلیون الثالـــث إمبراطـــور علـــى رأس الإمبراطوریـــة الفرنســـ

وضــبطت قائمــة الأعیــان )5(دعــى أعیــان الجزائــر لزیــارة فرنســا والمشــاركة فــي هــذه الاحتفــالات
بــأمر مــن الماریشــال رانــدون حــاكم الجزائــر، فكــان اســم الســید ســلیمان بــن الصــیام أغــا ملیانــة 

.20، المرجع السابق، ص ...فن الكتابة سیف الإسلام، _ )1(
.29، ص 5، المرجع السابق، ج...تاریخ الصحافة الإسلام، سیف _ )2(
.21رجع السابق، ص ، الم...الكتابة فن سیف الإسلام، _ )3(
.21ص نفسه،_ )4(
.17، ص 5، المرجع السابق، ج...تاریخ الصحافة الإسلام، سیف _ )5(
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إلـــى مدینـــة مســـجلا فـــي قائمـــة أعیـــان عمالـــة الجزائـــر، وهكـــذا انطلـــق مـــن مقـــر ســـكناه بملیانـــة 
هنــاك هومنهــا انطلــق إلــى فرنســا، وأثنــاء تواجــدم،1852أفریــل23الجزائــر التــي دخلهــا یــوم 

الأمیــر لــوي نــابلیون إلــى الســید ســلیمان بــن : "أهــدى لــه نــابلیون صــندوقا صــغیرا كتــب فوقــه 
.)1(م1852ماي 10الصیام 

ائـر والعـودة إلیهـا بمـا فـي ذلـك مغـادرة مدینـة الجز یومـا35استغرقت رحلـة ابـن الصـیام 
مــن نفــس العــام، وبعــد رجوعــه نشــر رحلتــه المثیــرة إلــى الأراضــي الفرنســیة فــي مــاي25یــوم 

حلقات على صفحات جریدة المبشر، وبهذا یعتبر ابـن الصـیام أول جزائـري یظهـر اسـمه علـى 
.)2(أعمدة الصحافة في الجزائر 

الســـید ســـلیمان بـــن رحلـــة : "إضـــافة إلـــى هـــذا طبعـــت رحلتـــه فـــي كتـــاب خـــاص بعنـــوان
، ویحتــوي الكتــاب م1852كــان هــذا ســنة، و"رحلــة ابــن الصــیام"أو " الصــیام إلــى بــلاد فرانســة

ـــى 28علـــى  ـــا، 15صـــفحة مـــن الحجـــم الصـــغیر، و الصـــفحة الواحـــد تحتـــوي عل ســـطرا تقریب
كلمـــات، ونشـــر الكتـــاب تحـــت إشـــراف وتنظـــیم وعلـــى نفقـــة 10ویحتـــوي الســـطر علـــى حـــوالي 

التــي كانــت تنقــل وفــود جزائریــة إلــى بــاریس فــي المناســبات الهامــة، وقــد أرفــق الإدارة الفرنســیة
هذا الكتاب بترجمة فرنسیة له، وكانت فرنسا تهـدف مـن وراء هـذا إلـى اسـتغلال هـذه الـرحلات 

للدعایــة لــلإدارة –التــي تكــون نتیجتهــا الانبهــار بالحضــارة الغربیــة ورقیهــا ومــدنیتها الخادعــة -
وهـذا مـا سـنلاحظه فـي مقـالات )3(ئر أو الحكومة الفرنسـیة فـي بـاریس نفسـهاالفرنسیة في الجزا

.ابن الصیام ومحمد السعید بن علي الشریف الذي سنتطرق إلیه لاحقا
یــوم مــن رجوعــه مــن فرنســا 20بعــد "المبشــر" بــدأ ابــن الصــیام نشــر رحلتــه فــي جریــدة 

سـلة بلغـت خمسـة مقـالات وقد جاءت هذه الرحلة في حلقـات متسل،م1852جوان 15أي في 

.21، المرجع السابق، ص ...الكتابة فن سیف الإسلام، _  )1(
.21، ص نفسه_)2(
.9، ص 1979، لبنان، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، 1، طباریسثلاث رحلات إلى، خالد زیادة_ )3(
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ولـم یفصـل بینهـا بعنـاوین فرعیـة، وتمیـز أسـلوبه فـي ،"رحلـة ابـن الصـیام"طویلة تحـت عنـوان 
.)1(الكتابة بالجمع بین أسلوب الرحالة القدیم وأسلوب الریبورتاج المعاصر

كانت الرحلة مكتوبة بلغة عربیة فصحى خالیـة مـن الألفـاظ الدارجـة التـي كانـت تطغـى 
، هذا ما یظهر التحول الـذي طـرأ علـى الجریـدة بعـد أن بـدأ الجزائریـون "المبشر" لات على مقا

یكتبـــون فیهـــا، ولـــم یعتمـــد ابـــن الصـــیام فـــي مقالاتـــه علـــى الآیـــات أو الأحادیـــث النبویـــة أو مـــا 
نمـا اكتفـى بالاستشـهاد بأبیـات شـعریة للبحتـري ممـا  ٕ شابهها على عادة الكتابة في تلك الفتـرة، وا

.)2(افة صاحبهایدل على ثق
حــاول مــن خلالهــا شــرح مــا ،ذكــر ابــن الصــیام عــددا كبیــرا مــن التفاصــیل فــي مقالاتــه

شــــاهده فــــي فرنســــا لقرائــــه، خصوصــــا مــــا تعلــــق منهــــا بالمكتشــــفات الحدیثــــة التــــي رأى الكثیــــر 
وذلـك مـن أغـرب "ویمكن إحصاء الأشـیاء الجدیـدة التـي رآهـا مـن خـلال تكـرار عبـارة )3(منها،

التي تتكرر في كل صفحة من صفحات مقالاته تقریبا، هذا الوصف للأمـور الحدیثـة "ما رأینا
والمكتشـــفات وجوانـــب مـــن الحیـــاة الفرنســـیة سیضـــطره لإیجـــاد عبـــارات وألفـــاظ ملائمـــة لوصـــف 

.)4(وتسمیة ما یرید الحدیث عنه
: ویمكننا أن نمیز نوعین من هذه الألفاظ والعبارات

الكروسـل والكرنیـل :، ومـن أمثلـة ذلـكنسـیة إلـى العربیـة كمـا هـينقل الكلمة أو العبـارة الفر -1
، والســــینیال وتعنــــي الإشــــارة Popas، باباصــــیات وتعنــــي بابــــاوات colonelوتعنــــي كولونیــــل 

Signalوتعني نزل الأمراء ، أوتیل دي برانسHotel des prines....

.28، ص 5، المرجع السابق، ج...تاریخ الصحافةالإسلام، سیف _ )1(
.12ص المرجع السابق،زیادة، _ )2(
.57، ص 51العدد ،، المقال السابق"...نشأة الصحافة " الإسلام، سیف _ )3(
.12ص المرجع السابق،زیادة، _ )4(
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ومــن ،مامــا للمعنــىاختیــار كلمــات عربیــة لتســمیة مــا یریــد وصــفه دون أن یــأتي مطابقــا ت-2
حجر أسود وتعني الفحم الحجـري، شـرائط الحدیـد وتعنـي الخطـوط السـلكیة محكمـة : أمثلة ذلك

.)1(...الشرع وتعني قصر العدل، السلطان وتعني الإمبراطور

أما الفكرة العامة التي تتضمنها سلسلة مقـالات ابـن الصـیام فهـي الإعجـاب والانـدهاش 
لعلـــوم وهندســـة البنـــاء وقـــوة فرنســـا، ویمكـــن تســـجیل تلـــك التعـــابیر بالمخترعـــات والمكتشـــفات وا

وذلــك اختــراع : "والجمــل العامــة التــي تفصــح عــن دهشــته بتقــدم العلــوم والاختراعــات مثــل قولــه
، ولـم نـدر كیـف "وذلـك أغـرب مـا یكـون مـع اسـتواء الطریـق ووزنهـا بمـوازین الهندسـة"، "عظیم

.)2("اكب في غایة العلو والإتقانیصنعون فوقه قناطیر تمر من تحتها المر 

" :ویبدي الكاتب نوع آخر من الإعجاب بحسن الأنظمـة والقـوة ومـدح الفرنسـیین فیقـول
إن ملـوك فرنسـا لـو اتصـفوا بـالظلم والجـور " ، "لم نجد شخصا غیر مشتغل مع رفاهیـة عیشـهم

ذا سـلطان كبیـر وهـ"، "وعدم الرفق بالرعیة لما قـدروا علـى  تحصـیل بعـض مـن عمـارة البلـدان
أمـا الـوزراء وكبــار " ، "وهـو الأمجـد الأعظـم ،معـروف بالعـدل والشـجاعة شـهیر ذو قـدر جلیـل

.)3(..."الدولة فهم قوم أخیار ذو همهم كبار

فلمـا دخلنـا إلـى ذاك ":كما أبدى ابن الصیام إعجابه بحسن تنظـیم المـدن والبنـاء فیقـول
"بهــــا مــــا یســــتغرب مــــن البنــــاء المحكــــم العجیــــبورأینــــا،المتنــــزه وجــــدناه فــــي أحســــن مــــا یكــــون

ولا یمكــــن لشــــخص أن " ، "تلــــك الجنــــة التــــي تجــــري مــــن تحتهــــا الأنهــــار... الحســــناء بــــاریس"
.)4(یستوعب جمیع محاسنها ولو أقام فیها السنین 

.14-11ص ص المرجع السابق ، زیادة، -)1(
.28-25، ص ص 5، المرجع السابق، ج...تاریخ الصحافةف الإسلام، سی-)2(
.41-36ص المرجع السابق،زیادة، -)3(
.31-25ص ص نفسه،-)4(
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لقد أغفل ابن الصیام في حدیثـه عـن محاسـن فرنسـا أن الجزائـر فـي وقـت مـن الأوقـات 
لمحاسن فمن ناحیة قوة الحكم، فإن ملوك فرنسا من لـویس الرابـع عشـر كانت سباقة إلى هذه ا

حتــى شــارل العاشــر مــرورا بنــابلیون بونــابرت كــانوا یعنونــون رســائلهم إلــى دایــات الجزائــر هكــذا 
.)1("إلى السادة الأمجاد العظماء "

أما من ناحیة حسن تنظیم المدن فكفینا وصـف ولیـام شـاكر قنصـل أمریكـا فـي الجزائـر 
ذا نظــرت إلــى مدینــة الجزائــر مــن البحــر :" مدینــة الجزائــر فــي العهــد العثمــاني حیــث یقــول ل ٕ وا

فستبدو لك في شكلها ولونها أشبه ما تكون بشراع سفینة ینتشر في موج أخضر اللون والجبـل 
المشرف علیهـا والأراضـي المزروعـة المحیطـة بهـا، والتـي تغطیهـا منـازل بیضـاء وبعضـها مـن 

تتــرك فــي نفســك انطباعــا وأنــت تقتــرب منهــا بأنــك تشــاهد واحــد مــن أجمــل مــا ،المبــاني الفخمــة
.)2(..."یرى على شواطئ البحر المتوسط

ورغــــم أن رحلــــة ابــــن الصــــیام كانــــت قصــــیرة إلا أنــــه أدرك المســــألة الرئیســــیة فــــي تقــــدم 
نمـا یتطلـب التركیـز علـ،أوروبا، وهي أن هذا التقدم لـیس مقتصـرا علـى جانـب دون الآخـر ٕ ى وا

جمیـــع نـــواحي الحیـــاة، وقـــد أشـــار إلـــى هـــذه النقـــاط فـــي مقالاتـــه حیـــث تحـــدث عـــن تقـــدم العلـــم 
التنظـیم فـي المـدن وانعـدام البطالـة، إلا أنـه اكتفـى بـذكرها دون أن العمـران و والاختراع والأمن و 

.)3(یوجه أبناء ملته إلى كیفیة الاستفادة من هذه النقاط الرئیسیة لتطور الشعوب ورقیها

ودفـن بمقبـرة سـیدي أمحمـد فـي ،بمدینة الجزائـرم1896سلیمان بن الصیام سنة توفي
.)4(وضریحه موجود لحد الآن،بیلكور

الجزائـــر، ، دار الأمـــة2، ط1، ج1830شخصـــیة الجزائـــر الدولیـــة وهیبتهـــا العالمیــة قبـــل مولــود قاســـم نایــت بلقاســـم، _)1(
.13، ص 2007

، الشــركة الوطنیــة للنشــر 1إســماعیل العربــي، ط: ، تعریــبت ولیــام شــالر قنصــل أمریكــا فــي الجزائــرمــذكراشــالر، ولیــام -)2(
.74، ص 1982والتوزیع، الجزائر، 

.16، ص السابقالمرجع زیادة، -)3(
.41السابق، ص ، المرجع...فن الكتابة، سیف الإسلام_)4(
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.محمد السعید بن علي الشریف:ثانیا

لم ینفرد السید سلیمان بن الصیام بتغطیة أخبار احتفـالات العـرش، بـل كـان معـه واحـد 
.)1(سعید بن علي الشریفوهو محمد ال،آخر من أعیان عمالة قسنطینة

وهــو ،یرجــع تــاریخ هــذه العائلــة إلــى القــرن الســابع عشــر أیــن ظهــر الجــد الأكبــر للعائلــة
سیدي علي الشریف فـي منطقـة بجایـة التـي كـان نفـوذه بهـا واسـعا، ولمـا وافتـه المنیـة تـرك ولـد 
ســمي باســمه علـــي الشــریف بـــن علــي الشــریف، ولمـــا مــات تـــرك ولــدا اســمه موســـى بــن علـــي 

وصــار مــن م1730وذلــك حــوالي ســنة ،مه محمــدســلشــریف، وتــرك موســى بعــد وفاتــه ولــدا إا
، ولمــا كانـــت لـــه شـــهرة علمیـــة م1805وافتـــه المنیـــة ســـنة و أشــهر علمـــاء الجزائـــر فـــي عصــره، 

)2(واسعة في البلاد یقال أن باي قسنطینة عبد االله باي حضر صحبة وفد من العلماء جنازته

سعید بن الشیخ محمد موسى بن علي الشریف الذي تـوفي سـنة وبعد وفاته خلفه إبنه ال
رعایـة ترك ولدا اسمه محمد السعید له من العمر ثـلاث سـنوات، نشـأ وتعلـم تحـت ، وم1829

أجــداده فــي ةوبعــد ذلــك أشــرف علــى تســییر زاویــ،والدتــه التــي ســهرت علــى تربیتــه تربیــة دینیــة
یادة الماریشال بیجو إلى المنطقـة عندئـذ وصلت الجیوش الفرنسیة بقم1847بجایة، وفي عام 

فعـرض علـى الماریشــال ،جمـع محمـد السـعید مجلـس زاویتـه لیتخـذ قـرار التعـاون مـع الفرنسـیین
شــكرا یــا ولــدي علــى عواطفــك إلا أنــك مازلــت صــغیرا لاتخــاذ قــرار : بیجــو خدمتــه فأجابــه قــائلا

: تـــرجم هـــذا الجـــواب قـــالكبیـــر المســـؤولیة فهـــلا تأخـــذني إلـــى أبیـــك؟ ، وبعـــد أن ســـمع مـــن الم
)3(.، فأصطحبه بیجو معه وعلمه الفرنسیة"هو أنا...أبي"

.28، ص5ج المرجع السابق، ،...تاریخ الصحافة ، سیف الإسلام-)1(
.41المرجع السابق، ص،...فن الكتابةسیف الإسلام،_ )2(
.42، ص نفسه_)3(
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دعي محمد السعید صحبة أعیان الجزائر لاحتفالات العـرش بفرنسـا م1852وفي سنة 
وكــان أصــغر الشخصــیات الجزائریــة التــي دعیــت ،)1(وفیهــا ســلمه نــابلیون الثالــث وســام الشــرف

الرحلــة أخــذ یســجل مــا یشــاهده هنــاك اســتجابة لطلــب أصــدقائه لهــذه الاحتفــالات، وأثنــاء هــذه 
وأجبناهم مع قصر فهمنـا وعـدم لحوقنـا بهـذه المرتبـة التـي تتفـاخر : "... الذین لبى طلبهم قائلا

بها فحول الرجال المطلعین علـى دقـائق المسـائل ومغـزى الأقـوال، وحیـث لـم یبـق خـلاف أقـول 
)2(".أن ییسر أمورنا ویبلغنا الأملما استطعت بحمد االله تعالى وحسن توفیقه

وبعــد رجوعــه مــن الرحلــة بــدأ یكتــب فــي الصــحافة المقــالات الطــوال فــي میــادین عدیــدة 
وكأن هذه الرحلة قد فتحت له آفاق التفكیر ودلته على وسائل التعبیر، فجـاءت مقالاتـه ممتعـة 

تعنــون مقالاتــه أحیانــا " المبشــر"ولــذلك كانــت جریــدة ،ومركــزة تتــرك القــارئ یتشــوق لمطالعتهــا
جـــانفي30وبـــدأ نشـــرها فـــي )3("مـــن كـــلام الأدیـــب محمـــد الســـعید بـــن علـــي الشـــریف"بعنـــوان 
ثــم نشــرت فــي كتــاب تحــت إشــراف الحكومــة الفرنســیة، وتحــدث محمــد الشــریف فــي م،1853

مقالاتــــه عــــن التعلــــیم والحضــــارة وواجــــب الجزائــــریین نحوهمــــا، وتنــــاول الأمــــن والهــــدوء اللــــذان 
وطالــــب ،الجزائــــر فـــي العهــــد الفرنســـي حســــب رأیــــه، وأشـــاد بــــالعلم و اللغـــة الفرنســــیةیســـودان

والاســـتفادة مـــن الطـــب الفرنســـي أي عـــدم ،الجزائـــریین بإدخـــال أولادهـــم إلـــى المـــدارس الفرنســـیة
مقاطعـــة الفرنســـیین باســـم الـــدین أو خوفـــا علـــى أولادهـــم مـــن التـــأثیر المســـیحي، و إعتبـــر تعلـــم 

، كما قام بمقارنة الحیاة عند الجزائریین والفرنسیین فتوصل إلى أن الفئـة الفرنسیة أمرا ضروریا
.)4(الأولى متخلفة والثانیة متقدمة ومتطورة

ممــا یــدل علــى أنهــم ،وقــد كــان لهــذه المقــالات ردود فعــل كثیــرة فــي أوســاط الجزائــریین
ســید محمــد الســعید مقــالین متتــالیین لل"المبشــر"كــانوا یقــرؤون هــذه الجریــدة، فمــا كــادت تنشــر 

.42، ص 2007، ط خ، دار البصائر، الجزائر، 7، جتاریخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد االله_)1(
. 34-33، ص ص5المرجع السابق، ج،...تاریخ الصحافة، سیف الإسلام_)2(
.34صنفسه،_)3(
.477، ص 7المرجع السابق، ج،...تاریخ الجزائرسعد االله، -)4(



)م1900-1830(مكتوبة في الجزائرالتمهیدي             نشأة وتطور الصحافة الالفصل 

37

حتــى وجهــت لــه انتقــادات لاذعــة مــن مثقفــي الجزائــر الــذین رأوا أن مــا قیــل فــي الفرنســیین إنمــا 
هــو تملــق لهــم ونكــران للــذات، متســائلین عــن عــدل الفرنســیین فــي الجزائــر وهــم یقتلــون النســاء 

ریــاح التــي ، ولعــل أكبــر دلیــل علــى ذلــك مــا فعلــه الفرنســیون لقبیلــة أولاد )1(والأطفــال والشــیوخ
تقطــن جنــوب تــنس، والتــي شــاركت فــي انتفاضــة قــام بهــا زعمــاء الطــرق الصــوفیة فــي المنطقــة 

، فكــــان رد فعــــل الجــــیش الفرنســــي هــــو إحــــراق القبیلــــة وملاحقــــة أفرادهــــا م1845فــــي جــــانفي 
شعال النار في مدخله ممـا أدى إلـى اختنـاق مـا ،المتحصنین في غار یسمى غار الفراشیش ٕ وا

)2(.ص یضاف إلیهم حیواناتهم التي أخذوها معهمیزید عن ألف شخ

ورغم هذه الانتقادات إلا أن محمد السعید لم یتنازل عن آرائه، بـل زاد مـن حـدة كتاباتـه 
في مقال له عن التخلف الذي یسود المجتمع الجزائري والعربي، وأجاب علـى المنتقـدین بمقـال 

ن الملـك ،یـدوم للـروم إذا كـانوا عـادلینعن العدل ونظام الحكم العـادل، یـذكر فیـه أن الحكـم ٕ وا
یدوم إذا كان طابعه الظلم والفسـاد ولـو كـان بیـد المسـلمین، والحقیقـة أنـه مهمـا كانـت خدمـة لا 

محمــد الســعید للعلــم والإصــلاح صــادقة إلا أنهــا كانــت تخــدم الوجــود الفرنســي أكثــر ممــا كانــت 
وكانــت تنشــر فــي  ،"المبشــر"فــي جریــدة تخــدم المجتمــع الجزائــري لــذلك اهــتم الفرنســیون بنشــرها 

.)3(وهذا لتغذیة أفكار الجزائریین بعظمة فرنسا،الصفحة الأولى لكثیر من الأعداد

: أحمد البدوي:ثالثا
، ولـد فـي "المبشـر"أحمد البدوي من الشخصیات الجزائریة التي أحدثت تغیرا في جریدة 

زمــا للدراســة بالجــامع الكبیــر، كمــا كــان وبهــا تلقــى تعلیمــه، وكــان ملا،م1820مدینــة الجزائــر
التحق بالمقاومة الوطنیـة للاحـتلال الفرنسـي فـي م1839وفي سنة ،متمكنا من اللغة الفرنسیة

)4(.منطقة ملیانة مع الأمیر عبد القادر الذي عینه كاتبا له

.37، ص 5المرجع السابق، ج ،...تاریخ الصحافةسیف الإسلام، _)1(
.230، ص5، المرجع السابق، ج...الحركة الوطنیة،سعد االله_)2(
.41، ص 5، المرجع السابق، ج...تاریخ الصحافةسیف الإسلام، _)3(
.248-247، ص ص 1، المرجع السابق، ج...معجم أعلامن، شرقي وآخرو _)4(
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ة نهــزام الأمیــر عبــد القــادر قــام الجنــرال دومــاس مــدیر الشــؤون العربیــة بالحكومــاوبعــد 
نظـرا لثقافتـه الواسـعة ومقدرتـه تعیینـه كاتبـا بـدیوان الترجمـة، و ستدعاء أحمد البـدوي و االفرنسیة ب

وهـذا عقـب إنشــاء ،علـى التحریـر والكتابـة نقـل مـن قسـم الترجمـة بالحكومـة إلـى قسـم الصـحافة
التــي كــان یــدیرها الجنــرال دومــاس، وكــان أحمــد البــدوي یتــولى رئاســة تحریــر "المبشــر"جریــدة 

، هـذا )1(م1875إلـى سـنة م1850وبقي في هذا المنصـب مـن سـنة ،قسم العربي بالجریدةال
فبعــــد أن كانــــت لا تتعــــدى نشــــر البلاغــــات ،الأمــــر أدى إلــــى تحســــن الجریــــدة بشــــكل ملحــــوظ

العسكریة والقضائیة والحكومیة، التي كانت جمیع مادتهـا تتـرجم مـن الفرنسـیة، أصـبحت تنشـر 
بتـــداءا مـــن الخمســـینات صـــارت المقــالات العربیـــة أي تقـــد ٕ "المبشـــر"م المـــادة العربیـــة البحتـــة، وا

تنــوع فــي مواضــیعها وهــذا تحــت إشــراف أحمــد البــدوي، فأصــبح القــارئ یجــد فیهــا مقــالات ترشــد 
النــاس إلــى كیفیــة تســمیر الخیــل ومعالجــة حوافهــا، وكیفیــة جــز الأغنــام وتربیتهــا وطریقــة زرع 

الســتینات أصــبحت تنشــر الدراســات العلمیــة والأخبــار ، ومــع حلــول ...القطــن ومكافحــة الجــراد
)2(.والمقالات الاجتماعیة والشعر والألغاز لتسلیة قرائها

ـــذین  ویرجـــع الفضـــل فـــي هـــذا التنـــوع إلـــى انضـــمام جماعـــة مـــن المثقفـــین الجزائـــریین ال
التحقــوا بالجریــدة مثــل مصــطفى بــن الســادات ، الــذي كــان مدرســا بالمدرســة الإســلامیة بمدینــة 

واختــار مجــال الصـحافة لتوجیــه الجزائــریین إلـى منــافع العلــم والمعرفـة، فكــان یكتــب )3(سـنطینةق
ویستشـــهد بـــأقوال ،یحـــاول فیهـــا إظهـــار فوائـــد التعلـــیم"المبشـــر"مقـــالات طـــوال علـــى صـــفحات 

لســـنة 414الحكمـــاء والعلمـــاء فـــي هـــذا المجـــال، ففـــي مقـــال لـــه بجریـــدة المبشـــر نشـــر بالعـــدد 
رشاد"تحت عنوان م1864 ٕ إن الإنسان الذي لا یعرف الكتابـة مثـل : " ...یقول فیه" نصیحة وا

إذ لا طاقـة لـه علـى إظهـار مـا تبدیـه أفكـاره ولا علـى تخلیـدها  ...الطیر المعدوم أحد الجناحین 

.6، ص2002، دار التراث للنشر والتوزیع، الجزائر، 1، ط1، جأعلام الصحافة الجزائریةزهیر إحدادن، _ )1(
.57، ص 5، المرجع السابق، ج...تاریخ الصحافة سیف الإسلام، _)2(
.108، ص 2ج، المرجع السابق،...معجم أعلامشرقي وآخرون، _)3(
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أمـا الإنسـان الجـامع بـین القـراءة والكتابـة فإنـه بمثابـة ... إنه یسمع الخطاب ولا یحسـن الجـواب
.)1("ن في الاهتداء والإصابةالطیر ذي الجناحی

كما  ظهر في هذه الفترة أحمد بن الفكون الذي تخـرج مـن المدرسـة الفرنسـیة بقسـنطینة 
هــذا مــا ســمح لــه بالعمــل كمتــرجم فــي الجــیش الفرنســي، كمــا كــان یتــرجم ،وكــان مــزدوج اللغــة

ـــاب  ـــا والمغـــرب ق"بعـــض القصـــص والكتـــب بجریـــدة المبشـــر مثـــل ترجمتـــه لكت بـــل تـــاریخ إفریقی
إلـى 628فـي حلقـات متتالیـة مـن العـدد م1866لمؤلف مجهول، ونشر الكتاب سنة " الإسلام
.)2(632العدد 

ظهــر أول مقــال لــه علــى صــفحاتها ،"المبشــر"ســنوات لإدارة البــدوى لجریــدة ســتوبعــد 
، فكتـب مقـالا )3(م1856بمناسبة زیادة الإمبراطور نابلیون الثالث للجزائر في شهر ماي سـنة 

ولا مدح فیه خصال الإمبراطور، وقد عبر البدوى في مقاله هذا عن أملـه الكبیـر فـي عـودة مط
إن مــراده أعــزه االله أن یــذیقنا حــلاوة العــیش ورفاهیتــه ویرجعنــا :...."الاســتقرار للجزائــر إذ یقــول 

.)4(... "إلى ما كان علیه أسلافنا من الفضل والمعرفة

الصـحافة مهنـة لـه فأختـار،ذي سـار علـى نهجـهأحمد البدوى وترك إبنه محمد الـتوفي 
لأنــه كــان یــرى فیهــا ســلاحا قویــا ومیــدانا فســیحا یســتطیع النضــال فــي أرجائــه، وكــان یــرفض 

لــذلك كانــت مقالاتــه تنشــر فــي الصــحف المســتقلة مثــل صــحیفة ،العمــل فــي الصــحف الرســمیة
عرفــة فصــیح اللســان، وكــان هــذا الصــحفي متســع الم)5(الأخبــار وصــحیفة الرادیكــالي الجزائــري 

وهــي ،كــون منظمـة سیاســیة صـحبة جماعــة مـن المثقفــینم،1871-1870ومـع حلــول سـنتي 
أول منظمة سیاسیة جزائریة تكونت فـي الجزائـر منـذ الاحـتلال الفرنسـي، طالبـت هـذه المنظمـة 

.121-119، ص ص 5، المرجع السابق، ج...تاریخ الصحافةسیف الإسلام، _)1(
.96-95ص ص ،نفسه_ )2(
.248، ص 1، المرجع السابق، ج...معجم أعلامآخرون، شرقي _)3(
.65، ص 5ج، المرجع السابق، ...تاریخ الصحافةسیف الإسلام، _)4(
.250، ص 1مرجع السابق، ج، ال...معجم أعلامشرقي وآخرون، _ )5(
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ممـا دفـع السـلطات الاسـتعماریة إلـى القـبض علـى محمـد والحكـم ،بالاعتراف باستقلال الجزائر
.)1(ه بـسبع  سنوات سجن علی

.أبو قاسم محمد الحفناوي بن الشیخ:رابعا

م1852ولــد أبــو قاســم محمــد الحفنــاوي بقریــة الــدیس بــالقرب مــن مدینــة بوســعادة ســنة 
إرتحل لطلب العلم والمعرفة في بدایة شبابه، فإلتحق بزاویة الشیخ بن داود بمنطقة جرجرة، ثـم 

ومنهــا إرتحــل طالبــا زاویــة ســیدي الهامــل بــالقرب مــن ،قــةإرتحــل إلــى الجنــوب نحــو زاویــة طول
.)2(بوسعادة 

جــاءت الحفنــاوي دعــوة رســمیة مــن الولایــة العامــة بالعاصــمة تــدعوه م1884وفــي ســنة 
فــي مكــان المرحــوم "المبشــر"للإلتحــاق بمركــز الإدارة بــالجزائر للعمــل فــي إدارة تحریــر جریــدة 

وي إلـى تعلـم اللغـة الفرنسـیة للإطـلاع بهـا علـى العلـوم أحمد البدوى، فكان هذا مما دفع بالحفنا
وفـي )3("المبشـر"رئـیس المتـرجمین بجریـدة " أرنـو"وكان معلمه هو العـالم المستشـرق ،العصریة

ــــاوي ــــوم العصــــریة ومعلمــــي اللغــــة الفرنســــویة : "هــــذا الصــــدد یقــــول الحفن هــــو شــــیخي فــــي العل
لازمتـه فـي ...رتقیـت إلـى درجـة أفتخـر بهـا وبتربیتـه العلمیـة والعقلیـة إ...ومساعدي على طلبها

. )4(..."وأنا كاتبه مدة إثنى عشرة سنة"المبشر"جریدة 

، وفـي العـدد 12كانت مقالات الحفنـاوي متعـددة المجـالات فكتـب عـن الشـام فـي العـدد 
شـرح ،كتب مقدمة لتقریـر طویـل كـان قـد بعـث بـه قائـد عسـكري فرنسـي مـن بـلاد السـنغال21

بط رحلــة نهریــة قــام بهــا أحــد الضــباط الفرنســیین إلــى مدینــة تمبكتــو بمــالي، كمــا فیــه هــذا الضــا

.136-135، ص ص 5، المرجع السابق، ج...تاریخ الصحافةسیف الإسلام، _ )1(
، مـــوفم1، ط1ؤوف القاســمي الحســن، جمحمــد ر : ، تقــدیمتعریــف الخلــف برجـــال الســلف،أبــو القاســم محمــد الحفنــاوي_ )2(

.4-3، ص ص 1991للنشر، 
.428، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص 7ط،3ج،الجزائر العامتاریخ،عبد الرحمان بن محمد الجیلالي_ )3(
فم ، مــو 1، ط2محمــد رؤوف القاســمي الحســنى، ج: ، تقــدیمتعریــف الخلــف برجــال الســلفأبــو القاســم محمــد الحفنــاوي، _ )4(

.401، ص 1991للنشر، 
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عــن تربیــة الغــنم والوســائل الناجعــة للمحافظــة م1888كتــب فــي العــدد الصــادر شــهر جــانفي 
أعـاد صـیاغة تقریـر كـان قـد بعـث م1888جـانفي 22علیها من أخطار الطبیعیة، وفـي عـدد 

شمل على صـادرات وواردات التجـارة الغربیـة مـع الخلافـة به قنصل فرنسا في أدرنة لحكومته ی
.)1(العثمانیة

لــى جانــب هــذا فقــد أدلــى الحفنــاوي بدولــه فــي مجــال البحــوث والدراســات العلمیــة  ٕ )2(وا

ومدحــه لاكتشــافه دواء لمعالجــة مــرض الكلــب، وفــي مقــال " باســتور"حیــث كتــب عــن الطبیــب 
تهامـــات المغرضـــین للعـــرب والمســـلمین آخـــر كتـــب عـــن الأطبـــاء العـــرب مـــدافعا عـــنهم ضـــد إ

ونحـــن نقـــول إن هـــذه الظنـــون لیســـت مـــن الحـــق : "بالجهـــل وعـــدم القـــدرة علـــى التطبیـــب فیقـــول
فبــرز مــن تلــك ...والصــواب فــي شــيء، ألــم یكــن فــي صــدر الإســلام أئمــة باهــت بهــم الســنون 

ب فــي قــدیم الأزمنـة إلــى الآن علمـائهم مــن المتفحلـین فــي كافــة العلـوم، واســأل عـن أطبــاء العـر 
.)3(..."الزمان، وكفانا حجة الطب المنقول في الشرعیات

عامـا، أي 43مـدة "المبشـر"استمر الحفناوي یعـیش فـي عـالم الصـحافة ویرافـق جریـدة 
فتوقـف الحفنـاوي عـن النشـاط ،مع الجریـدة الرسـمیة"المبشر"عندما أدمجت م1927إلى سنة 

.)4(م1942الصحفي، وتوفي عام 

.151-149، ص ص 5، المرجع السابق، ج...، تاریخ الصحافةسیف الإسلام_ )1(
.433ص ،السابقالمرجع الجیلالي، -)2(
.155-153، ص ص 5، المرجع السابق، ج...تاریخ الصحافةسیف الإسلام، _ )3(
.143ص نفسه،_ )4(
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.)1950-1900(الصحافة الوطنیة في الجزائر : الفصل الثاني

:تمهید

شــهدت الجزائــر فــي مطلــع القــرن العشــرین بدایــة نهضــة ثقافیــة كانــت تعبــر عــن رفــض 
میة، ومــن مظــاهر تلــك النهضــة الجزائـریین المطلــق للاســتعمار وتعلقهــم بالهویــة العربیـة الإســلا

الجدیـــدة ظهـــور الصـــحافة الوطنیـــة الجزائریـــة، فبعـــد احتكـــار الإدارة الاســـتعماریة والمســـتوطنین 
م، بدأ الجزائریون بإصدار صـحافة وطنیـة كـان لهـا دور هـام 1900للصحافة حتى حدود عام 

الأفكــــار وكانــــت بــــذلك المنبــــر الرئیســــي لنشــــر،فــــي ترقیــــة المجتمــــع وبعــــث الــــوعي السیاســــي
.وسلاحا فعالا یستخدم ضد الإدارة الاستعماریة،والمبادئ وحتى مطالب الجزائریین

.تعریف الصحافة الوطنیة ومراحل تطورها: المبحث الأول

إن النهضة الثقافیة التي شهدتها الجزائر مع مطلـع القـرن العشـرین سـاهمت فـي ظهـور 
مـــن قبـــل، وكـــان علـــى رأس هـــذه الوســـائل وســـائل جدیـــدة للكفـــاح التحـــرري لـــم تعهـــدها الجزائـــر 

.ظهور الصحافة الوطنیة التي ولدتها عوامل كثیرة وطورتها ظروف تلك الفترة

.تعریف الصحافة الوطنیة:أولا

تكتســي الصــحافة أهمیــة كبــرى فــي حیــاة الــدول والشــعوب لمــا لهــا مــن دور فعــال فــي  
ســان نشــأت عنــده حاجــة للتطلــع ورســالة نیــرة علــى مــر العصــور، فمنــذ أن وجــد الإن،المجتمــع

والبحث لمعرفة كل ما هو جدید في الحیاة، ومن أجل التفاعل مع بیئتـه التـي یعـیش فیهـا كـان 
نجازاتـه وحاجاتـه وأخبـار غیـره، فكانـت الصـحافة  ٕ لا بد له من إیجـاد وسـیلة للعبیـر عـن آرائـه وا

.)1(الهدفهي الوسیلة لبلوغ ذلك

الأخبـــار ونشـــرها فـــي مطبوعـــات مثـــل الجرائـــد لاحا هـــي عملیـــة جمـــع طوالصـــحافة اصـــ
ـــات والمجـــلات ـــة بدقـــة وانتظـــام مـــع الاســـتجابة ...و المطوی ، فهـــي فـــن تجســـید الوقـــائع الیومی

.12، ص 1888، دار الفرقان للنشر والتوزیع، الأردن، 1، طمائة سؤال عن الصحافةهمام طلعت، _ )1(
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لرغبات الرأي العام وتوجیهـه، والاهتمـام بحیـاة البشـریة وتناقـل أخبارهـا ووصـف نشـاطها، ومـن 
.)1(اتهاثمة فالصحافة هي مرآة تعكس صورة الجماعة وأداءها واهتمام

ولما كانت الصحافة بهذه الأهمیة فقد إستخدمها الجزائریـون منـذ مطلـع القـرن العشـرین 
ـــــــة ظهـــــــرت الصـــــــحافة الوطنیـــــــة                                            ـــــــلاغ صـــــــوتهم والتعبیـــــــر عـــــــن مطـــــــالبهم، وبهـــــــذه الطریق لإب

ـــاب والمؤرخـــون الجزائریـــون فـــي إعطـــاء تعریـــف شـــامل ـــف الكت لمصـــطلح الصـــحافة وقـــد اختل
. )2(الوطنیة

إذ  یعرفها الدكتور زهیر إحدادن على أنها تلك الصحافة التي تتـوفر فیهـا شـروط معینـة 
مثـــل الاســـتنكار العلنـــي والصـــریح للوجـــود الفرنســـي فـــي الجزائـــر مـــع الاســـتعداد لمحاربتـــه بحـــد 

یفة نشـأت وتطـورت لا نقصـد بالصـحافة الوطنیـة كـل صـح: "السلاح إن اقتضى الأمـر، فیقـول
فــي الجزائــر كیــف كــان نوعهــا واتجاههــا، ولكــن نقصــد بــذلك نوعــا مــن الصــحافة الجزائریــة لا 

بــل أخــذت تحاربــه بشــدة وتنشــر كــل مــا ،تعتــرف بــالوجود الاســتعماري الفرنســي فــي  الجزائــر
یقوي الوعي السیاسي بوجود أمة جزائریة، وبضرورة استرجاع الاستقلال للجزائر حتى لـو كـان 
راقــة الــدماء، وســواء كانــت هــذه الصــحافة تنطــق بالعربیــة أو الفرنســیة، وســواء  ٕ ذلــك بــالعنف وا

.)3("ظهرت فوق التراب الجزائري أو خارجه

وهنــاك مــن ینســب الصــحافة الوطنیــة إلــى جمیــع الأحــزاب السیاســیة الجزائریــة الموجــودة 
تقطاب الــرأي العــام لكــون كــل حــزب یعمــل طبقــا لبرنامجــه ســعیا لاســ،علــى الســاحة السیاســیة

الجزائــري بجمیــع فئاتــه ولــیس لفئــة دون الأخــرى، وفــي هــذا الإطــار یعــرف الأســتاذ عبــد القــادر 
كركیــل الصــحافة الوطنیــة علــى أنهــا تلــك الصــحافة التــي أثمرهــا مــیلاد الأحــزاب السیاســیة فــي 

والتوزیـع عـن الجزائر بمختلف تیاراتها السیاسیة الناطقة بإسـمها، مسـتقلة فـي التسـییر والتمـوین

.14ص السابق،المرجعطلعت،_ )1(
یصـــدرها المركـــز الـــوطني ، عــن مجلـــة المصـــادر،)"1939-1919(تطـــور الصـــحافة الوطنیـــة " لقـــادر كركیـــل، عبــد ا_)2(

.96، ص 2006، 13، العدد 1954للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
.40ص دت،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،، 1، طالصحافة المكتوبة في الجزائرزهیر إحدادن، _)3(
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الســلطات الاســتعماریة، وتســعى جاهــدة إلــى لــم شــمل شــعبها دون إقصــاء طبقــا لمــا ســطر فــي 
ا واقتصــادیا و اجتماعیــا و ثقافیــامج أحزابهــا مــن عمــل ونضــال فــي جمیــع المجــالات سیاســیابــر 

ونبــذها ومحاربتهــا لكــل وجــود اســتعماري مهمــا ،إلــى جانــب دفاعهــا وحمایتهــا لمبــادئ أحزابهــا
.)1("كله وصفتهكان ش

الصـحافة الوطنیـة علـى أنهـا )2(ویعرف الشـیخ المولـود بـن الصـدیق الحـافظي الأزهـري 
مجموعــة مــن الجرائــد والصــحف التــي تخــدم الأمــة والــوطن، فهــي لســان تعبــر عــن الفكــر العــام 
وتكشف الغطاء عن الخفایا وتبین الحقائق بإیضاح، وترفع اللثام عن الحوادث وتنبه الجمهـور 

ودواعــي ،الواجبــات الوطنیــة فــي الــداخل والخــارج، تــدعو إلــى تثبیــت روابــط الحیــاة القومیــةإلــى
ــیم أبنائهــا ســ یل بالنهضــة الوطنیــة فــي تأســیس وحــدتها وتــألیف جماعتهــا حــول مصــالحها وتعل

.)3(رشدها على أیادي خیرة الكاتبین

ســتعماري تعنــي وحســب أبــو قاســم ســعد االله فــإن عبــارة الصــحافة الوطنیــة فــي العهــد الا
الصحافة المعبرة عـن الاتجاهـات الوطنیـة سـواء المتطرفـة أو المعتدلـة باللغـة العربیـة كانـت أو 

.)4(باللغة الفرنسیة

.عوامل ظهور الصحافة الوطنیة:ثانیا

.98ص المقال السابق،كركیل، _ )1(
م، بعــد تعلمــه لمبــادئ اللغــة 1895بــین ســطیف وبجابــة ســنة بوقعــةةریــبــن الصــدیق الحــافظي الأزهــري، ولــد بقالمولــود _ )2(

تـوفي لى الجزائر، نشط في عالم الصحافةالعربیة والفقه والنحو سافر إلى مصر حیث واصل دراسته بجامع الأزهر ثم عاد إ
، الجزائــر، ص ، دار إحــدادن للنشــر والتوزیــع3، جأعــلام الصــحافة  الجزائریــةزهیــر إحــدادن، : مزیــد أنظــرلل(.1947نة ســ

38.(
تصـدرها نخبـة مـن الشـبیبة الجزائریـة ، عـن جریـدة المنتقـد، "فـي عـالم الصـحافة"بن الصـدیق الحـافظي الأزهـري، المولود _ )3(

.62-61م، ص ص 1925جویلیة 23، 4العدد
مــذكرة ماجســتیر فــي ، )1939-1919(ین التیــارین الإصــلاحي والتقلیــدي بــالصــحافة فــي الجزائــرالصــادق بلحــاج، _ )4(

2011، "تـــاریخ الجزائـــر الثقـــافي والتربـــوي، كلیـــة العلـــوم الإنســـانیة و الحضـــارة الإســـلامیة، جامعـــة وهـــران، الســـنة الجامعیـــة
.23، ص2012
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القــــرن نهایــــة الداخلیــــة والخارجیــــة ینحتاإن الأحــــداث التــــي عرفتهــــا الجزائــــر علــــى الســــ
كان لها تـأثیر فـي نفـوس الجزائـریین ممـا سـاهم فـي تنـویر ،لعشرینالتاسع عشر وبدایة القرن ا

فرنســا سیاســیا عــن طریــق الصــحافة الوطنیــة وتــداخلت مجابهــة عقــول الكثیــر مــنهم مــن خــلال 
.الدفع القوي لإنشاء هذا النوع من الصحافةعدة عوامل كان لها 

: داخلیةالعوامل ال-1
حیـث التاسع عشر ومطلع القـرن العشـرینهایة القرنتطور البیئة الثقافیة الجزائریة مع ن

تمیــزت بتوجــه المجتمــع نحــو تثقیــف نشــأه فــي المــدارس القرآنیــة الحــرة كالكتــابین، إلــى جانــب 
المساجد والزوایا، ولـم تتـردد العـائلات الجزائریـة فـي إرسـال أبنائهـا لمعلمـي القـرآن الكـریم طیلـة 

رة تنشر رسالتها التعلیمیـة والتربویـة رغـم المضـایقات هذه الفترة، فاستمرت المدارس العربیة الح
والإجــراءات التعســفیة مــن طــرف الســلطات الفرنســیة قصــد التقلیــل مــن نشــاطها وتأثیرهــا علــى 
الســكان الجزائــریین، هــؤلاء الــذین وجــدوا فیهــا متنفســهم الوحیــد لــتعلم لغــتهم العربیــة والتفقــه فــي 

. )1(دینهم الإسلامي

فقد انعكسـت حریـة ممارسـة وروبیة في توجه الجزائریین لهذا المیدان، أثر الصحافة الأ
الصــحافة الأوروبیــة علــى المثقفــین الجزائــریین، وأثــرت فــي تــوجههم إلــى المیــدان ونبهــتهم إلــى 
أهمیــة هــذا الســلاح، وأثــارت فــي نفوســهم التســاؤل عــن الــدور الفعــال الــذي یمكــن أن تقــوم بــه 

ســـیما  وأنهـــم شـــاهدوا الانتشـــار الواســـع لهـــذه الصـــحف منـــذ فـــي مجـــال الإعـــلام والتوعیـــة، لا
.)2(السنوات الأولى للاحتلال

مذكرة تخرج لنیل شهادة ماجستیر فـي التـاریخ الحـدیث ،)1959-1884(نشاطه عمر راسم حیاته و،إمخلافأمال_ )1(
.4، ص 2009-2008والمعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة، جامعة وهران، السنة الجامعیة، 

.69ص ،1992، دار الغرب الاسلامي، لبنان، 1، ط4، جالموسوعة الصحفیة العربیةحمدان وآخرون،محمد_ )2(
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مـا رأوه مـن ) 2(وعمـر بـن قـدور)  1(فقد لفت أنظـار المسـلمین الجزائـریین أمثـال عمـر راسـم
وأثــار تعجــبهم للهجــة الحــادة التــي ه،وغربــهالحركــة الواســعة التــي غطــت القطــر كلــه شــرقهــذه

هــم مفعل،تســتعملها بعــض صــحف المعمــرین فــي مخاطبــة الســلطة الحاكمــة مطالبــة أو مدافعــة
ســتعمار ودفــع بهــم إلــى اســتعمال هــذه الوســیلة لمطالبــة الاجربــة،لتذلــك أن یســتفیدوا مــن هــذه ا

.) 3(بحقوقهم

ضاف إلى ذلك عامل آخر كان له تأثیره الواضح فـي یقظـة الجزائـریین، وهـو تـدهور وی
حالـــة الجزائـــریین اقتصـــادیا وسیاســــیا فـــي تلـــك الفتـــرة التــــي أصـــبح المعمـــرون یتحكمـــون  فــــي 

.)4(مصادر الثروة الرئیسیة في الجزائر 
ري الـذي أصـدرته فرنسـا إضافة إلى القوانین الاستثنائیة وعلى رأسها قانون التجنید الإجبـا

بهــدف رفــع عــدد الأهــالي المجنــدین فــي الجــیش الفرنســي، والــذین لــم ،م1912فیفــري 03فــي 
مجنـدا قبـل فـرض هـذا القـانون، ویحتـوي هـذا الأخیـر علـى ثلاثـین 17000یكـن عـددهم یفـوق 

قـد لعشر سنة وذلـك لمـدة ثـلاث سـنوات و بندا من بینها تجنید كل الشباب البالغین سن الثامنة 
أدى هــــذا القــــانون إلــــى الاســــتیاء العــــام للشــــباب الجزائــــري لأنــــه خلــــق كثیــــرا مــــن ردود الفعــــل 
كالاحتجاجات والمقاومـات والهجـرة نحـو المشـرق العربـي وأوروبـا، كمـا عبـرت بعـض الصـحف 
الوطنیــة عــن رفضــها لهــذا القــرار وعلــى رأســها جریــدة الحــق الــوهراني التــي صــدرت فــي ســنة 

م، عـرف بقیمتـه الصـحفیة 1884ولد بمدینة الجزائر سنة ،ابن علي بن سعید بن محمد البحائي الصنهاجي:راسمعمر _ )1(
رســام أبــدع فــي الخــط العربــي والزخرفــة الإســلامیة، مــن أبــرز صــحفه صــحیفة صــحفي وشــاعر ونــاثر و فهــو،والأدبیــة والفنیــة

ــائرمحمــد ناصــر، : أنظــرللمزیــد (.م1913م وذو الفقــار 1908الجزائــر  ، مطبعــة لافومیــك، 1، طعمــر راســم المصــلح الث
).14، ص 1984الجزائر، 

، مـن مؤلفاتـه الإبـداء م1932م، تـوفي سـنة 1907م، ، أصـدر جریـدة الفـاروق 1886ولد بالجزائر سنة : بن قدورعمر _ )2(
).429، ص رجع السابقمال، ...الصحف العربیة ،ناصر: للمزید أنظر(.والإعادة فى مسلك سائق السعادة

.69ص المرجع السابق،حمدان وآخرون، _ )3(
.30ص المرجع السابق،عبد الرحمان، _ )4(
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اســیة أســبوعیة تأسســت كلســان حــال للــدفاع عــن مصــالح المســلمین وهــي جریــدة سی،م1911
.)1(الجزائریین 

الذي شهد عهده بعض الإصلاحات التي استفاد منها)2(أثر الحاكم شارل جونار
ــیم اللغــة العربیــة و الجزائریــون مثــ التخفیــف مــن فلاحــة الضــرائب وجــور القــوانین ل الســماح بتعل

.)3(الاستثنائیة 
التي سبق نشوءها بكثیر نشوء الصحافة الوطنیة، فالنوادي التي أنشـئت ظهور النوادي 

م كانـــت الحقـــل أو الأرضـــیة التـــي نبتـــت 1893فـــي العاصـــمة وفـــي قســـنطینة ابتـــداء مـــن عـــام 
لأن هذه النوادي كانت أماكن اللقـاء لجمیـع المثقفـین، الأمـر ،فوقها فكرة إنشاء صحافة وطنیة

ومـن أمثلـة ،ختلف المیـادین السیاسـیة والاجتماعیـة والثقافیـةالذي مكنهم من تبادل الآراء في م
م، فكانـــت هـــذه النـــوادي فـــي 1893هـــذه النـــوادي نـــادي الجمعیـــة الراشـــدیة الـــذي تأســـس عـــام 

مجملها تهتم بالتعلیم ومساعدة الجماهیر وتحریرها من الخرافات وتكوین مجتمع جدید یعاصـر 
.)4(زمانه ویواكب الأمم المتحضرة 

: خارجیةالامل عو ال-2

تأثیر الصحافة العربیة في المشرق والمغرب خاصة التونسیة والمصـریة والسـوریة، التـي 
رغــم قلــة مــا كــان یصــل إلــیهم مــن ،وجــد فیهــا الجزائریــون النمــوذج الأمثــل الــذي یتطلعــون إلیــه

صــــحف المشــــرق بســــبب القیــــود الفرنســــیة، فقــــد كــــان لهــــا تأثیرهــــا الواضــــح علــــى الــــرأي العــــام
الجزائري، وعلى الرغم من الحصار المضروب حول الإنتاج الفكري المشرقي فإن ذلك كله لـم 

.56، ص 2007، وزارة الثقافة، الجزائر، 1، ط1، جالمقالة الصحفیة الجزائریةمحمد ناصر، _ )1(
، شـهد عهـده 1889سـنةإنشـاء المحـاكم الرادعـةقـامكـان حـاكم علـى الجزائـر فـي مطلـع القـرن العشـرین،: جونارشارل _ )2(

ـــوع مـــن الإنفتـــاح الفكـــري  ، دار المعرفـــة1، ج)1989-1830(تـــاریخ الجزائـــر العاصـــر بشـــیر بـــلاح، : مزیـــد أنظـــرلل(.ن
).327، ص 2006الجزائر، 

.327ص ، 2006، دار المعرفة، الجزائر، 1ط،1ج،)م1989-1830(، تاریخ الجزائر المعاصر بشیر بلاح_ )3(
، ص ص 1985، المؤسســة الوطنیــة للكتــاب، الجزائــر، 1، ط4، جتــاریخ الصــحافة فــي الجزائــرســیف الإســلام، الزبیــر _ )4(

27-28.
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یمنع الجزائریین الوصول إلى الروافـد الفكریـة، إذ تـدل المصـادر علـى أن هـذه الصـحف كانـت 
أو عـن طریـق ،تصل إلى الجزائر عن طریق تونس حیث كانـت المراقبـة الفرنسـیة أخـف وطـأة

فـي حقائـب الحجـاج كـأعز كن قـد أصـبح آنـذاك مسـتعمرة فرنسـیة، أو تهـربالمغرب الذي لم ی
.)1(أو یهدىما یقتنى 

ومــن أهــم هــذه الجرائــد المجــلات التــي ســاهمت بنصــیب وافــر فــي بعــث الیقظــة الجزائریــة 
وكانـت دعوتهـا ،التي أسسها جمال الدین الأفغـاني ومحمـد عبـده)2("العروة الوثقى"نذكر مجلة 

رغـم قصـر عمرهـا فقـد لعبـت دورا هامـا فـي ظة العرب والمسـلمین بصـفة عامـة، و لى یقتهدف إ
إیقـــاظ الضـــمیر الـــوطني، وعملـــت علـــى توطیـــد الصـــلة بـــین المســـلمین وفتحـــت عیـــونهم علـــى 

.)3(الخطر المشترك وهو الاستعمار الذي اكتسح العالم العربي

، التـــي كـــان هـــدفها نشـــر )4("المنـــار"خلفتهـــا مجلـــة "العـــروة الـــوثقى"وبعـــد توقـــف مجلـــة 
ـــة والاقتصـــادیة، وكـــان لهـــا قـــراء لـــى ، و دائمـــون فـــي الجزائـــرالإصـــلاحات الاجتماعیـــة والدینی ٕ ا

التـــي كـــان یصـــدرها الشـــیخ علـــي یوســـف فـــي القـــاهرة )5("المؤیـــدة"جانبهـــا كانـــت هنـــاك جریـــدة 

.69ص ،المرجع السابقحمدان وآخرون، _ )1(
ن مـأكتوبر16وآخر عدد صدر منها كان في ،م في باریس1884مارس 13ها في منصدر أول عدد: الوثقىالعروة _ )2(

توقفت عن الصدور نهائیا نتیجة لمحاربة الاستعمار لها و عددا، 18منهاصدرتالتيسنة، وقد بلغت جملة الأعدادالنفس
صـلاح الـدین : تحقیـق،الثـورة التحریریـة الكبـرىالعروة الوثقى وجمال الدین الأفغاني والشیخ محمد عبـده، : للمزید أنظر(

).22، ص 1993، دار العرب، القاهرة،3طالبستاني،
ــیم رابــح تركــي، _ )3( ــادیس فلســفة وجهــوده فــي التربیــة والتعل ــد بــن ب ــد الحمی ، الشــركة 1، ط)1940-1900(الشــیخ عب

.99، ص 1970الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
بعـد م1935توقفت عـن الصـدور سـنة ،م، لصاحبها الشیخ محمد رشید رضا1898بالقاهرة سنة تأسست : مجلة المنار_ )4(

، دار الیقظـــة العربیـــة، 1، ط1، جآثـــارهابـــن بـــادیس حیاتـــه وعمـــار الطـــالبي، : للمزیـــد أنظـــر(.دمجلـــ34أن ظهـــر منهـــا 
).33، ص 1996الجزائر، 

للمزیــد . ( م1913عــام وتوقفــت عــن الصــدور،م1889صــدر العــدد الأول منهــا فــي أول دیســمبر ســنة : جریــدة المؤیــد_ )5(
).100، المرجع السابق، ص ...الشیخ عبدتركي ، : أنظر
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د وكانـــت دعوتهـــا مركـــزة أساســـا حـــول الیقظـــة العامـــة وتصـــحیح الأوضـــاع الداخلیـــة فـــي الـــبلا
.)1(العربیة ومقاومة الاستعمار وكانت تعمل على تشویق النفوس إلى الحریة والاستقلال

ومــن ثــم كــان الصــحفیون الجزائریــون یعترفــون دائمــا بفضــل الصــحافة العربیــة المشــرقیة 
علــیهم، ســواء فیمــا أمــدتهم بــه مــن غــذاء فكــري، أو مــا أفــادتهم بــه مــن أخبــار الــوطن العربــي 

هم كیـف یسـتفیدون مـن الصـحافة كوسـیلة تفي فتح أعین الجزائـریین وعلمـالإسلامي، فساهمت 
.)2(للمطالبة بحقوقهم والعمل الجاد في سبیل خروجهم من وطأة الاستعمار

ومــا ث عــن قلقــه مــن تــأثیر الصــحف المشــرقیةولقــد عبــر المفكــر الفرنســي جــان میرانــ
سـري مـن الصـحف والمجـلات یوجد مجـرى: " یمكن أن تحدثه في الفكر الجزائري وذلك بقوله

ـــــة فـــــي مجهـــــوداتهم و ،الشـــــرقیة ـــــت هـــــذه الصـــــحف المغارب ـــــد أعان ـــــر و متواصـــــل لق ـــــه غزی لكن
.)3(الإصلاحیة

وا رایـــة الإصـــلاح عـــظهــور ثلـــة مـــن العلمـــاء ســاهموا فـــي النهضـــة الجزائریـــة الحدیثــة ورف
)5(محمــــــد بــــــن مصــــــطفى بــــــن خوجــــــة، و )1913-1848()4(أمثــــــال عبــــــد القــــــادر المجــــــاوي

).1933-1866()6(عبد الحلیم بن سمایة، و )1865-1915(

1931(جمعیة العلماء المسلمین الجزائـریین ودورهـا فـي تطـور الحركـة الوطنیـة الجزائریـة صفصـاف، العبد الكریم بو _ )1(
.63-62، ص ص 2008، عالم المعرفة، الجزائر، 2، ط)1945

.123ص المرجع السابق،أبو عرجة، _  )2(
.69ص ،المرجع السابقحمدان وآخرون، _  )3(
، عمـل فـي الجزائـركان من المحافظین ورواد النهضة الفكریة والثقافیة، م1848ولد بتلمسان سنة :عبد القادر المجاوي_ )4(

القواعـد الكلامیـة، تـوفي و ختیـار، تحفـه الأخبـار فیمـا یتعلـق بالكسـب والا: من مؤلفاتـه،كمدرس في قسنطینة ثم في  الجزائر
ــرللمزیــد أنظــر، مولــود عــویمر، (.م1913المجــاوي بقســنطینة ســنة  ــراث الحركــة الإصــلاحیة فــي الجزائ ، دار قرطبــة2، طت

).104م، ص 2011الجزائر 
كتـراث فـي م، وترك عدة مؤلفـات فـي شـكل رسـائل منهـا رسـالة الا1865سنة ولد بالجزائر:بن خوجةمحمد بن مصطفى_ )5(

الجزائـر بوابـة عمـار عمـورة، : للمزیـد انظـر(.حفـظ الأبـدانوزر و رسالة تنویر الأذهان في الحث على التحـ،حقوق الإناث
).276، ص 2009، دار المعرفة الجزائر، 1، ط2، جالتاریخ

، یعتبر من أهم أقطاب النخبة المثقفة المحافظـة علـى التـراث الإسـلامي 1866ولد بالجزائر سنة :عبد الحلیم بن سمایة_ )6(
الجیلالــي : للمزیــد انظــر.( المكنــونب الكنــز المــدفون والسـرافــي مســالة تحلیــل الربـا وكتــهتــزاز الأطــوار والربـى ا:مـن مؤلفاتــه

).400السابق، ص رجع، الم...تاریخ الجزائر



)م1950-1900(الصحافة الوطنیة في الجزائر الفصل الثاني

51

، بحیث اعتبرت حدثا تاریخیـا كـان لـه م1903للجزائر سنة )1(زیارة الشیخ محمد عبده 
أثــره فــي التطــور الفكــري لجماعــة النخبــة المحافظــة فــي الجزائــر، فقــد عمقــت هــذه الزیــارة أفكــار 

یین الــذین أصـبحوا یعملــون علـى اســتنباط الإصـلاح بصـورة مباشــرة فـي نفــوس المثقفـین الجزائـر 
قناعـة بضـرورة العمـل مـن للأخذ بهذه الفكرة الإصلاحیة، وصـاروا أكثـر إیمانـا و البعد الحقیقي

أجـــل تجســـید هـــذه الأفكـــار لتكـــون نقطـــة انبعـــاث وانطـــلاق الأمـــة مـــن جدیـــد فـــي طریـــق العـــزة 
.)2(والوحدة والمجد

بـده عـن إحساسـهم المتـدفق اتجـاه مـا كـان وقد عبر الجزائریـون بأنفسـهم للشـیخ محمـد ع
إننـا نعـدها مـدد الحیـاة لنـا :" یصل إلیهم من إنتاج فكري مخصصـین بـذلك مجلـة المنـار قـائلین

كما أكدت هذه الزیـارة علـى عمـق التـأثیر الجزائـري الـذي )3("فإذا انقطعت، انقطعت الحیاة عنا
لعمــر بــن قـــدور، " الفــاروق"صــحیفة تركتــه الصــحافة العربیــة المشــرقیة فــي الفكــر الجزائــري، ف

ـــر"و لعمـــر راســـم، مـــن أوائـــل الصـــحف التـــي اعتنقـــت الفكـــر الإصـــلاحي " ذو الفقـــار"و" الجزائ
.)4(العبدوي

بالإضافة إلى هذا هنـاك جانـب آخـر یعتبـر مـن العوامـل الرئیسـیة فـي ظهـور الصـحافة 
زیتونــة فــي تــونس، ومــن فــي عــودة الطلبــة الجزائــریین الــذین درســوا بجــامع الوالمتمثــل الوطنیــة 

.)6(وأحمد توفیق المدني)5(عبد الحلیم بن سمایة و محمد السعید الزاهري: ذلكأمثلة

ــد ســنة :محمــد عبــده_ )1( مــن علمــاء المســلمین المعاصــرین الــدعاة إلــى الإصــلاح، حــرر جریــدة الوقــائع ،بمصــرم 1849ول
).23-17ص صالمرجع السابق،للمزید انظر، الأفغاني، (. 1905سنة ، توفيدرسالة التوحی:من مؤلفاته،المصریة

.55ص ،المرجع السابقبوالصفصاف، _ )2(
، 1ط،مهامـه أثنـاء الثـورةالإعـلام و، 1954ول نـوفمبر أالمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركـة الوطنیـة وثـورة _ )3(

.355، ص 2008الجزائر، ،دار القصبة
.30، ص المرجع السابقد الرحمن، عب_ )4(
إهـتم بالنشـاط الصـحفي فكتـب عـدة مقـالات لهـا ،درس بجـامع الزیتونـةم، 1899ولد ببسكرة سـنة : محمد السعید الزاهري_ )5(

، حكـم 1938في"الوفاق"، وجریدة 1925سنة " الجزائر"جریدة أصدربعد عودته إلى الجزائر،علاقة بما یجري في الجزائر
، مؤسسـة إحـدادن للنشـر 4، جعـلام الصـحافة فـي الجزائـرأزهیـر إحـدادن، : للمزید أنظر(م 1956عدام في جانفي علیه بالإ
.)26-24، ص ص 2002الجزائر، ،والتوزیع

، یعتبر أحد أعلام الفكر والأدب في الجزائر، كان عضوا في جمعیة العلماء 1889ولد سنة : أحمد توفیق المدني_ )6(
= م، من أهم1956ین ومن أبرز الأقلام في صحفها خصوصا جریدة البصائر التي ترأس تحریریها سنة المسلمین الجزائری
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فبعدما تشبعوا بفكرة الإصلاح واكتسبوا الخبرة في المیـدان الصـحفي أثنـاء إقـامتهم هنـاك 
لصـــحیح أصـــبحوا مـــن أبـــرز صـــحفیي الجزائـــر، فكـــان لهـــم الفضـــل فـــي إرســـاء قواعـــد التعلـــیم ا

والإهتمــام باللغــة العربیــة وتصــحیح المغالطــات التــي ســعى الاحــتلال إلــى نشــرها فــي صــفوف 
الشعب الجزائـري، وهـو حـال بعـض الجزائـریین بفرنسـا فبعـد عـودتهم إلـى الجزائـر نقولـوا بعـض 

.)1(القیم الغربیة وكان من أبرزها حقوق الإنسان
الصحافة الوطنیة التـي لـم تجـد كل هذه العوامل مجتمعة ساعدت بدون شك على نشأة

الطریــق أمامهــا ســهلا فقــد كانــت تعــیش واقعــا صــعبا یفقــدها القــدرة علــى الاســتمرار بســبب مــا 
تتعرض له من صعوبات مالیة كانت أو إداریة بل إن جهاد الصحافة في هذا المضـمار طبـع 

لمقاومــة فــي دأب تــاریخ حیاتهــا ورســم واقعهــا بطــابع المقارنــة المســتمرة مســتعملة كــل الوســائل ل
.)2(وصبر

.تطور الصحافة الوطنیة: ثالثا

سیاســــــة التســــــلط لا شــــــك أن تــــــأخر ظهــــــور الصــــــحافة الوطنیــــــة بــــــالجزائر یعــــــود إلــــــى
.إخماد كل جذوة یمكنها أن توقظ الحس الوطنيقصد ،المحتلالاستعماري التي مارسها

نهـا اسـتطاعت أن تشـق إلا أ،رغم المراقبة الشدیدة المفروضة علـى الصـحافة الوطنیـةو 
ن كانــت تــوأد وهــي لا تــزال فتیــة، فقــد كانــت تعــوض بــأخرى تحمــل إ طریقهـا إلــى الوجــود حتــى و 

.)3(همدو لیة وهذا بفضل عزیمة الوطنیین وصمالمشغل وتواصل المسیرة الإصلاحیة والنضا

، المرجع السابق، ص ص أعلام وأعمال، بن قینة: للمزید أنظر. (1983هذه هي الجزائر، حیاة كفاح، توفي سنة : مؤلفاته=
112 -116.(

، مجلـة المواقـف للبحـوث والدراسـات "1956-1900ئریـة بتـونس النضال الصحفي للنخبـة الجزا"خیر الدین بن شقرة، _ )1(
.190، ص 2012، دیسمبر7في المجتمع والتاریخ، العدد

.07، ص 2007، الجزائر، 1، ط2، جنهضة الجزائر الحدیثة وثورتها المباركةمحمد دبوز، _ )2(
.64، ص 1983للنشر والتوزیع، الجزائر، ، المؤسسة الوطنیة 1، طالمدخل إلى الأدب الجزائري الحدیثصالح خرفي، _ )3(
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ذلـك عنـدما أصـدر عمـر راسـم م و1908وقـد ظهـرت الجرائـد الوطنیـة ابتـداء مـن عـام 
لكنها لم تعمر طویلا إذ صـدر منهـا عـددان ،م1908أكتوبر 27بتاریخ )1("الجزائر"صحیفة 

.)2(فقط بعد تعرضها للمنع من النشاط بقرار من الإدارة الفرنسیة

م بعنابـــة لمؤسســـها الصـــادق 1912فـــي أكتـــوبر " الإســـلام"كمـــا ظهـــرت كـــذلك صـــحیفة 
م، وكانـت تصـدر فـي أول أمرهـا 1912ثـم تحولـت إلـى الجزائـر العاصـمة فـي جـانفي )3(دندان

م بـــدأت تصـــدر نســـخة أخـــرى باللغـــة العربیـــة، أمـــا 1912باللغـــة الفرنســـیة وبدایـــة مـــن جویلیـــة 
ـــام  ـــدة بســـبب قی ـــریین، وقـــد توقفـــت الجری ـــة بحقـــوق الجزائ ـــدفاع والمطالب ـــت فـــي ال أهـــدافها فتمثل

.)4(الحرب العالمیة الأولى

وقــد ،لعمــر بــن قــدور)5("لفــاروقا"ویضــاف إلــى هــذا جریــدة وطنیــة أخــرى هــي جریــدة 
تبینـــت نزعتهـــا الإســـلامیة مـــن خـــلال افتتاحیـــة ، و م1913فیفـــري 18رت بالعاصـــمة فـــي صـــد

، وكتـــب علـــى "جریـــدة إســـلامیة بكـــل معـــاني الكلمـــة تبحـــث فـــي شـــؤون المســـلمین" العـــدد الأول
ديقلمــي لســان ثلاثــة بفــؤادي    دینــي ووحــداني وحــب بــلا: " صــفحاتها هــذا البیــت شــعار لهــا

.)6(ن عددا منعتها السلطات الإشهاریة من الصدوروبعد أن صدر منها خمسة وتسعی
العالمیــــة الأولــــي بضــــعف میــــزت الصــــحافة الوطنیــــة فــــي هــــذه الفتــــرة أي قبــــل الحــــربت

نــت صــحافة نضــال مســتمر ضــد الأســلوب، غیــر أنهــا اهتمــت بالقضــایا الوطنیــة فكاالإخــراج و 

.130الصفحة الأولى للعدد الأول من جریدة الجزائر، ص : 02أنظر الملحق رقم_ )1(
، المؤسســة الوطنیــة للكتــاب 1، طجمعیــة العلمــاء المســلمین الجزائــریین وأثرهــا الإصــلاحي فــي الجزائــرأحمــد الخطیــب، _ )2(

.73-71، ص ص1958الجزائر، 
م بعنابــــة، یعتبـــر مــــن أبـــرز الشخصــــیات الوطنیــــة فـــي تــــاریخ الحركـــة السیاســــیة فــــي 1880ولـــد ســــنة : دنــــدانالصـــادق _ )3(

ـــدة الإســـلام ســـنة  ـــام بإصـــدار جری ـــى، ق ـــة الأول ـــدماجیین بعـــد الحـــرب العالمی ـــى حركـــة الان للمزیـــد . ( م1912الجزائرانضـــم إل
).48نشر و التوزیع، الجزائر، ص ، دار إحدادن لل1، ط3، جأعلام الصحافة الجزائریةانظرزهیر إحدادن، 

.22ص ،المرجع السابقبلحاج، _ )4(
.131الصفحة الأولى من جریدة الفاروق، ص : 03أنظر الملحق رقم_ )5(
.85، ص 2009، دار هومة، الجزائر، 1، ط1، ج، أدب المقاومة الوطنیة في الجزائرعبد المالك مرتاض_ )6(
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هـــا الـــرافض للقـــوانین التعســـفیة مثـــل قـــانون الأهـــالي والتجنیـــد الاضـــطهاد خاصـــة موقفالفســـاد و 
.)1(الإجباري 

فقـــــد شـــــهد الفـــــن ) م1939-1919(أمـــــا المرحلـــــة الثانیـــــة أي فقتـــــرة مـــــا بـــــین الحـــــربین 
تمیـزت صـحافة جمعیـة العلمـاء بمسـتوى أكثـر دقـة في ومستوى الكتابة بعض التحسـن، و الصح

فــي تلــك الفتــرة أیضــا بعــدم الوطنیــة زت الصــحف وعنایــة مــن ناحیــة الأســلوب واللغــة، كمــا تمیــ
الانتظــام فــي الصــدور حتــى أن فتــرات تعطلهــا كانــت أطــول مــن فتــرات صــدورها، وذلــك لأنهــا 

ــــالتوقف بســــبب تعســــف الســــلطات الفرنســــیة و الصــــعوبات المادیــــة  ــــت مهــــددة دائمــــا ب )2(كان

ة أو باللغــة الفرنســیة تظهــر وتختفــي لعــدم وقــد كانــت هــذه الصــحف ســواء الناطقــة باللغــة العربیــ
إلا أنهــا )3(اســتنادها إلــى تنظیمــات سیاســیة أو اجتماعیــة، بــل كــان معظمهــا مشــروعات فردیــة 

شـــهدت بعـــد ذلـــك تطـــورا فـــي شـــكلها و مضـــمونها بفضـــل الكتـــاب الـــذین تخرجـــوا مـــن المعاهـــد 
وتبـین ذلـك بوضـوح فـي )5(، محمـد الأمـین لعمـودي،)4(المشرقیة أمثال عبد الحمید ابن بادیس

التـــي أسســـها )6("الإقـــدام"العدیـــد مـــن الجرائـــد التـــي ظهـــرت بعـــد الحـــرب العالمیـــة الأولـــى مثـــل 
.)7(م للمطالبة بحقوق الجزائریین1919الأمیر خالد 

.95-94، ص ص 4، المرجع السابق، ج.. .تاریخ الصحافة سیف الإسلام، _ )1(
.361-360، ص ص المرجع السابق، ... المركز الوطني للدراسات _ )2(
.33، ص المرجع السابقعبد الرحمن، _ )3(
وكـــان رئـــیس جمعیـــة ،هـــو مـــن كبـــار رجـــال الإصـــلاح درس بجـــامع الزیتونـــة،م1889ولـــد بقســـنطینة ســـنة : ابـــن بـــادیس_ )4(

المرجــع الســابقبــن قینــة، : للمزیــد انظــر(.1965م، تــوفي ســنة 1940ســنة إلــىائــریین منــذ إنشــائهاالعلمــاء المســلمین الجز 
).66ص 

كــان صــحفیا بارعــا مــارس الكتابــة فــي الصــحافة الجزائریــة ،م بمدینــة واد ســوف1890ولــد ســنة : محمــد الأمــین لعمــودي_ )5(
م أنشـــأ جریــدة أســـبوعیة 1934، وفــي ســنة "الإقـــدام"و" نجــاحال"بالعربیــة والفرنســیة، حیـــث كتــب فــي العدیـــد مــن الجرائـــد مثــل 

، دار الحضـــــارة 1، ط، شخصـــــیات ثقافیـــــة جزائریـــــةمحمـــــد صـــــالح رمضـــــان: للمزیـــــد أنظـــــر".( الـــــدفاع'بالفرنســـــیة أســـــماها 
).26-25، ص ص 2007الجزائر

.132الصفحة الأولى من جریدة الإقدام، ص : 04أنظر الملحق رقم_ )6(
.78ص ،لمرجع السابقاحمدان وآخرون، _ )7(
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والتـي ،م1925سـنةالتـي كانـت تصـدر فـي قسـنطینة" الشـهاب"وكما نجد كذلك مجلـة 
التــي كانــت هــي الأخــرى )1("البصــائر"وجریــدة ،لمثقفــةكــان لهــا تــأثیر هائــل علــى الأوســاط ا

.)2(منبر للإصلاح 
لقــد شــهدت فتــرة مــا بــین الحــربین نشــاطا صــحفیا لــم تشــهده الجزائــر مــن قبــل، فتعــددت 

ســـنة " الإقـــدام الباریســـي"ونـــذكر منهـــا ،اتجاهـــات الصـــحف الوطنیـــة كصـــحف حـــزب الشـــعب
) م1939-1930" (الأمــة"بـاریس، وجریـدة كانـت تصـدر بـاللغتین العربیــة والفرنسـیة بم1926

.)3(م1939" البرلمان الجزائري"وكذلك جریدة 

: كمــا قامــت جمعیــة العلمــاء المســلمین الجزائــریین كــذلك بإصــدار بعــض الصــحف منهــا
.)4(1935سنة " البصائر"في نفس السنة، و" الشریعة"، و1939سنة" السنة المحمدیة"دة جری

فترة ما بین الحربین یتضح أن الصـحافة الوطنیـة ومن خلال ما صدر من صحف في
طلاعه على ما یجري في الـداخل والخـارج، كمـا اهتمـت  ٕ كانت مهتمه بتوعیة الشعب وتثقیفه وا

.)5(بالدفاع عن المصالح الوطنیة والمطالبة بحقوق الجزائریین

ام العــالم إلــى قســنوبعــد انتهــاء الحــرب العالمیــة الثانیــة شــهد العــالم تغیــرات عدیــدة مــن ا
ـــة، وفـــي الجزائـــر ) الاشـــتراكي والرأســـمالي(معســـكرین كبیـــرین  ـــدأ ظهـــور الحركـــات التحرری وب

تتمیـــــزت هـــــذه الفتـــــرة بالنضـــــال السیاســـــي واتســـــاع نشـــــاط الأحـــــزاب السیاســـــیة التـــــي طالبـــــ
.) 6(بالاستقلال

.133الصفحة الأولى من جریدة البصائر، ص : 05أنظر الملحق رقم_ )1(
.364ص ،المرجع السابق، ...المركز الوطني للدراسات_ )2(
2، ط)1939-1919(دور المهــاجرین الجزائــریین فــي الحركــة الوطنیــة الجزائریــة بــین الحــربین عبــد الحمیــد زوزو، _ )3(

.110، ص 1985للنشر و التوزیع، الجزائر، المؤسسة الوطنیة 
.273، صالمرجع السابقبلاح، _ )4(
.22ص ،المرجع السابق، حاجبل_ )5(
.367ص ،المرجع السابق، ... المركز الوطني للدراسات _ )6(
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د ٕ راكــا وقــد انعكســت هــذه الأحــداث علــى الــرأي العــام الجزائــري الــذي أصــبح أكثــر وعیــا وا
للظــروف السیاســیة التــي مــرت بهــا الــبلاد، كمــا ازداد عــدد المثقفــین الجزائــریین وخاصــة مــن 
یتقنون اللغة العربیـة لأن مـدارس جمعیـة العلمـاء المسـلمین الجزائـریین اسـتطاعت خـلال هـذه 

والـــذین شـــاركوا فـــي الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة فـــي ،الفتـــرة تخـــریج أعـــداد كبیـــرة مـــن الجزائـــریین
ســبوه مـــن خبــرات خـــلال تلجـــیش الفرنســي ونقلـــوا للمجتمــع الجزائـــري خلاصــة مـــا اكصــفوف ا

.) 1(الحرب
ث الحــــرب اتــــأثرت الصــــحافة الوطنیــــة بكــــل هــــذه التطــــورات التــــي تمخضــــت عــــن أحــــدو 
:أهمهاو واضحة علیهاایة الثانیة وتركت أثار مالعال

ة علــى عكــس مــا أصــبحت الصــحافة الجزائریــة تعبــر عــن اتجاهــات سیاســیة واضــحة ومحــدد-
.)2(سابقاهكانت علی

مسـتفیدة ) الطباعـة، الإخـراج، أسـلوب التحریـر(مثلت مستوى متطور مـن الناحیـة الصـحفیة -
.بذلك من التطورات العالمیة التي حدثت في مجال الفن الصحفي

قــل عــددها لكــن كــان تأثیرهــا أعمــق و أبعــد أثــرا مــن الصــحف التــي كانــت تصــدر بكثــرة فــي -
.لأخرىن وسرعان ما كانت تختفي لظروف أو الحربیفترة ما بین 

تمیزت أیضا بانتظـام صـدروها ویرجـع ذلـك إلـى أنهـا لـم تكـن مشـروعات فردیـة مثلمـا كانـت -
ولكنهــا أســندت إلــى تنظیمــات سیاســیة لهــا إمكانیاتهــا ممــا ســاعدها ،فــي الفتــرات الســابقةعلیــه 

.)3(على تطویر فنونها الصحفیة
فتمثلت في ،ي أصدرها حزب حركة الانتصار الحریات الدیمقراطیةأما عن الصحف الت

م، التـي كانــت تـدعو للاســتقلال الكامـل للجزائــر، وجریــدة 1946فــي " الأمــة الجزائریـة"صـحیفة 
ــاللغتین العربیــة والفرنســیة، بالإضــافة إلــى هــذا ظهــرت " المغــرب العربــي" التــي كانــت تصــدر ب

.367، ص المرجع السابق، ... المركز الوطني للدراسات _ )1(
.54م، ص 1989، دار الفرابي، لبنان، 1، طفة العربیة المعاصرةدراسات في الصحاعواطف عبد الرحمان، _ )2(
.43المرجع السابق، ص ،...الصحافة العربیة عبد الرحمن، _ )3(
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ــــر الحــــرة"صــــحیفة  ــــي ،م1949فــــي أوت " الجزائ ــــت تصــــدر باللغــــة الفرنســــیة واســــتمرت ف كان
.)1(الصدور إلى غایة اندلاع الثورة

فــــي " البصــــائر"وبالنســــبة لجمعیــــة العلمــــاء المســــلمین الجزائــــریین فقــــد أحیــــت جریــــدتها 
م، وكــــان البشــــر الإبراهیمــــي رئیســــا لهــــا، أمــــا 1947جویلیــــة 25سلســــلتها الثانیــــة ابتــــداء مــــن 

ـــة و نـــت متنوعـــة بـــینمواضـــیعها فكا ـــیم العربـــي فـــي الجزائـــر القضـــایا الوطنی ـــة مثـــل التعل العربی
فـــي تطـــور كبیـــر وقضـــیة فلســـطین، فكـــان لهـــذه الجریـــدة أثـــر العربـــي،وقضـــایا تحـــرر المغـــرب

.)2(النهضة الوطنیة على جمیع مستویاتها
.نماذج من الصحف الوطنیة: المبحث الثاني

عربیـــة وفرنســـیة ،ظهـــور صـــحف وطنیـــةلقـــد عرفـــت الجزائـــر منـــذ بدایـــة القـــرن العشـــرین 
تختلف في قوتها وضعفها أدبیا ومادیا، لكنها تتشـابه فـي خططهـا وغایاتهـا وهـي محاولـة نشـر 

.الوعي دینیا اجتماعیا وسیاسیا
:العربیةبالصحف الوطنیة الناطقة : أولا

 م1908(جریدة الجزائر:(
یصـورها بالرسـومات السـاخرة م، وكان یحررها و1908أكتوبر 27أنشاها عمر راسم في 

كانــت تصـدر فــي الأول والخــامس عشــر ، )4(تهذیبیــةأدبیــة ةشــعارها مجلــة اجتماعیـ،)3(بنفسـه
ولكن الإدارة الاستعماریة أوقفتها بعد صدور عددین منها فقط، فصـدر العـدد ،)5(رمن كل شه

إذ كــان مــن م،1908م، وصــدر العــدد الثـاني فــي شــهر نـوفمبر 1908الأول منهـا فــي أكتـوبر

.45ص ،المرجع السابق،...الصحافة العربیة عبد الرحمن، _ )1(
.262ص ، 2009ائر، ، دار هومة، الجز 1ط، 2، جالوطنیة في الجزائرأدب المقاومة ، مرتاضعبد المالك_)2(
.247، ص 5، المرجع السابق، ج...رئتاریخ الجزاسعد االله، _)3(
، ص 1978، جـانفي فیفـري، 42، عن مجلة الثقافـة، العـدد "نظرة على تاریخ الصحافة العربیة الجزائریة"علي مرحوم، _ )4(

21.
، الشـركة الوطنیـة للنشـر والتوزیـع، الجزائـر 3، ط2، ج)1930-1900(الحركة الوطنیة الجزائریة أبو قاسم سـعد االله، -)5(

.156م، ص 1983
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طلاعـــه علـــى  ٕ ـــة الشـــعب الجزائـــري وتثقیفـــه وا أهـــداف المجلـــة كمـــا جـــاء فـــي العـــدد الأول توعی
.)1(الأسرار الداخلیة والخارجیة

ع التـي تنشـرها، یالإخراج واختیـار المواضـالجریدة راقیة من حیث الأسلوب و لقد كانت هذه
وان عربــي علــى الیمــین كتــب وكــان إخراجهــا بســیطا حیــث كانــت صــفحتها الأولــى مدبجــة بعنــ
مجلـــة إجتماعیـــة علمیـــة أدبیـــة "بخـــط كبیـــر وســـط هـــلال، وقـــد تضـــمن الهـــلال أهـــداف المجلـــة 

فـــي أعلـــى الصـــفحة فـــوق العنـــوان و ، ووضـــع تـــاریخ الصـــدور وبیـــان أوقـــات صـــدورها، "تهذبیـــة
، ثــــم وزعـــــت مادتهــــا علـــــى ثلاثــــة أعمـــــدة فــــي جمیـــــع )ســـــنتیم10(وضــــع فیــــه قیمـــــة النســــخة 

.)2(الصفحات

ومــنهم توفیــق المــدني الــذي قــال فیهــا فــي "الجزائــر"ولقــد أثنــى بعــض الكتــاب علــى مجلــة 
"الجزائــــر"كانـــت أول صــــحیفة شـــعبیة ظهــــرت فـــي العاصــــمة هـــي صــــحیفة :" كتـــاب الجزائــــر 

)3(ولم تعمر طویلا فماتت بفقر الدم،أصدرها الكاتب الكبیر والفنان المبدع السید عمر راسم

لأســتاذ أبــو القاســم ســعد االله فعبــر فــي كتابــه الحركــة الوطنیــة الجزائریــة عــن مجلــة أمــا ا
.)4("كان هدفها توعیة وتثقیف وتعلیم الجزائریین الوضع العالمي: " قائلا"الجزائر"

تمیـــــزت هـــــذه المجلـــــة بالشـــــعبیة، حیـــــث أعتبـــــر صـــــاحبها أن أول خدمـــــة عمومیـــــة تقـــــدم 
تســعة فرانكــات الســنة ســبع فرانكــات فــي  الــداخل، و كات فــيللمــواطنین هــي جعــل قیمــة الاشــترا

وهـي قیمـة إذا مـا قورنـت بالاشـتراكات فـي الصـحف الأخـرى تعتبـر قیمـة زهیـدة لا ،في الخارج
ــــاع بأســــعار  ــــة الجزائــــر أول مجلــــة شــــعبیة تب تســــمن و لا تغنــــي مــــن جــــوع، لــــذلك تعتبــــر مجل

طلـــب صـــاحبها عمـــر راســـم مـــن واشـــتراكات هـــي فـــي متنـــاول الجمیـــع، وبنـــاءا علـــى ذلـــك فقـــد 

.60ص المرجع السابق،مخلاف، إ_ )1(
.61ص ،نفسه_ )2(
.369م، ص 1932، دار البصائر، 1، طكتاب الجزائر، أحمد توفیق المدني-)3(
.157، ص 2، المرجع السابق، ج...الحركة الوطنیةسعد االله، _ )4(



)م1950-1900(الصحافة الوطنیة في الجزائر الفصل الثاني

59

ویصــــلوا إلــــى ،علــــى خدمــــة وطــــنهموامواطنیــــه الإقبــــال علیهــــا و الاشــــتراك فیهــــا حتــــى یتعــــاون
." )1(المقصود

م1921-1913: (جریدة الفاروق(

وهــــي صــــحیفة أســــبوعیة إســــلامیة )2(م28/02/1912أصــــدرها عمــــر بــــن قــــدور بتــــاریخ 
دینــــي ووجــــداني وحــــب .... ي ثلاثــــة بفــــؤاديوطنیــــة أخلاقیــــة اجتماعیــــة، شــــعارها قلمــــي لســــان

.)3(بلادي

المنكــرات التــي تروجهــا بعــض الطــرق فحاربــت البــدع و اهتمــت بواقــع المجتمــع الجزائــري،
الصـــوفیة، كمـــا دعـــت إلـــى الرجـــوع إلـــى الـــدین الإســـلامي، وكانـــت تستشـــهد بـــأقوال عمـــر بـــن 

أبـو : لعدیـد مـن الأدبـاء أمثـالاستمرت على هـذا النحـو یحـرر فیهـا االخطاب رضي االله عنه، و 
.)4(وتوفیق المدنيالیقضان

عامین، منعتهـا السـلطات الحاكمـة الوبعد فترة قاربت ،عددا95بعد أن صدر منها حوالي 
من الصدور إثـر مقـال كتبـه عمـر بـن قـدور یناصـر فیـه العثمـانیین ضـد الحلفـاء، فكـان جـزاءه 

ســنوات، وبعــد عــودة بــن قــدور مــن المنفــى فــي 5الســجن بالعاصــمة ثــم نفــي إلــى الأغــواط مــدة 
م لكـــن فـــي صـــورة مجلـــة إســــلامیة  1920مـــرة أخـــرى ســـنة "الفـــاروق"م، قـــام بإصـــدار 1919

عــددا منهــا توقفــت نهائیــا 15وبعــد صــدور ،أخلاقیــة، اجتماعیــة، اقتصــادیة، وكانــت أســبوعیة
)5(.م1921في 

.62ص ،لسابقالمرجع اامخلاف، _ )1(
.223ص ،المرجع السابقمروة، _ )2(
.40م، ص 1983، دار الرحاب، لبنان، 1، طحركة عبد الحمید بن بادیس ودورها في یقطة الجزائرفهمي، سعد _ )3(
.358ص ،المرجع السابق، ... المركز الوطني _ )4(
.359ص ،نفسه_)5(
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م1914-1913()1(جریدة ذو الفقار (

م، ذات توجــه قــومي شــعارها 5/10/1913یة أصــدرها عمــر راســم بتــاریخ صــحیفة شــهر 
جریــدة "وهــي جریــدة إصــلاحیة دینیــة، كتــب تحــت عنوانهــا "،جریــدة عمومیــة اشــتراكیة انتقادیــه"

.)2("شهریة للدفاع عن مسلمي شمال إفریقیا

م، 1913أكتـــوبر 5أربعـــة أعـــداد، العـــدد الأول صـــدر بتـــاریخ ذه الجریـــدةهـــصـــدر مـــن
، وصــدر العــدد الرابــع م1914جــوان 14م، العــدد الثالـث 1913أكتــوبر 26العـدد الثــاني فــي 

.)3(م1914جویلیة 28في 

فقــد ،مــدیرا روحیــا لهــاهدوعنــدما أصــدر عمــر راســم جریدتــه هــذه اعتبــر الشــیخ محمــد عبــ
، تصـــدر فـــي ثمـــاني صـــفحات ثمــــن"جریـــدة عبودیـــة إصـــلاحیة"جـــاء فـــي عـــددها الأول أنهـــا 

.)4(فرانكات في الخارج10ونفرانكات داخل القطر الجزائری8اشتراكها 

حاول عمر راسم مـن خـلال جریدتـه هـذه التعبیـر عـن الواقـع المـؤلم الـذي یتخـبط فیـه أبنـاء 
كما حـرص فـي نفـس الوقـت علـى أن یفـتح أمـامهم بـاب الأمـل للخـروج مـن هـذه الحالـة ،وطنه

بعثـت لأقتــل ": بقولـه"ذو الفقـار"الضـروریة لخصـها فـيات المؤلمـة شـریطة تـوفر بعـض الصـف
التواضــع والإیمــان ك مــن قلــوبهم، وابعــث فــیهم الصــدق والتســامح و النفــاق والحســد والكبــر والشــر 

.)5("الخالص وحب الخیر لبعضهم البعض والتعاون والإتحاد الذي سیؤهلهم لنهضة جدیدة

.134لأول من جریدة ذو الفقار، ص الصفحة الأولى للعدد ا: 06أنظر الملحق رقم _ )1(
.74ص،2، ج، المرجع السابق...أدب المقاومةمرتاض، _ )2(
.74ص نفسه،_)3(
78السابق، ص ص، المرجع...الصحف العربیةناصر، _ )4(
79، صنفسه_ )5(
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م1923-1920: (جریدة الإقدام (

د، كانــت تصــدر بــاللغتین العربیــة مــن طــرف الأمیــر خالــ)1(م10/09/1920ي تأسســت فــ
الفرنسـیة، وهــي جریــدة أســبوعیة علمیــة سیاســیة اقتصــادیة، أنشــأت بغیــة توحیــد القــوى الوطنیــة و 

.الاقتصادیة لمسلمي شمال إفریقیابیل الدفاع عن الحقوق السیاسیة و في س

أثــرت تــأثیرا عمیقــا فــي الحیــاة السیاســیة والفكریــة مــن الجرائــد الوطنیــة التــي " الإقــدام"تعــد 
، فراحــت تعبــر عــن )2(بــالجزائر، فقــد أســهمت إســهاما مشــرفا فــي ترقیــة الــوعي الــوطني وبلورتــه

الجزائــریین بالبرلمــان اتجاههــا الــوطني الواضــح رافضــة التجــنس رفضــا قاطعــا، مطالبــة بتمثیــل 
زائـریین بالفرنسـیین فـي اعـدة تسـویة الجوجوب إصلاح حالة القطر الجزائـري علـى قالفرنسي، و 

مــــن المعمــــرین وأســــلوبها الصــــریح فــــي ملاحقــــتهم أعطــــى " الإقــــدام"لكــــن موقــــف كــــل شــــيء، و 
فحكــم علــى الجریــدة بــألف فرنــك ،الفرصــة لــلإدارة الفرنســیة بمحاكمتهــا بتهمــة ســلب الأعــراض

لغ المجحف بعـد غرامة وخمسة آلاف فرنك تعویضات، فأرهق الأمیر خالد و جریدته بهذا المب
.)4(م1923لتستمر حتى مارس )3(عددا120أن صدر منها زهاء 

م كصــحیفة أســبوعیة سیاســیة وأدبیــة 1925إلــى الصــدور مــن جدیــد عــام " قــدامالإ"عــادت 
، وهــي عبــارة عــن منبــر حــر للأمــاني والتطلعــات "صــحیفة حــرة یقرأهــا الأحــرار"وفنیــة، شــعارها

الوطنیــة و ر عــن أفكــار الأمیــر خالــد السیاســیةتعبــ"  الإقــدام"رت اســتمو )5(القومیــة بصــورة عامــة
فكانـــت مــــن أوائـــل الجرائــــد التـــي تصــــدر بـــالجزائر بمثــــل هـــذه الــــروح الوطنیـــة الخالصــــة وهــــذا 

. 34، ص ...الصحافة العربیةعبد الرحمان، _ )1(
.204، ص 2ق، ج، المرجع الساب...أدب المقاومة مرتاض، _ )2(
.90-88، المرجع السابق، ص ص ...الصحف العربیةناصر، _ )3(

(4)  -Zohir Ihdden, histoire de la presse indigène en Algérie des origines jusqu’en 1930, F.N
A. L, Alger, 1983, p202.

.34، المرجع السابق، ص ...الصحافة العربیةعبد الرحمن، _ )5(
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ضـــافة إلـــى هـــذا الجانـــب السیاســـي الـــذي عرفـــت بـــه كانـــت تنشـــر  ٕ الأســـلوب القـــوي المتـــدفق، وا
.)1(ثرانالأدبي شعرا و المقالات التربویة والاجتماعیة وتهتم بالإنتاج

م1925: (جریدة المنتقد(

ي الثــاني مــن شــهر صــدرت بمدینــة قســنطینة فــ،جریــدة أســبوعیة سیاســیة تهذیبیــة انتقادیــه
)2(وأسند إدارتها للسـید محمـد بوشـمال،ترأسها الشیخ عبد الحمید بن بادیسم، و 1925جویلیة 

الحــق فــوق كــل أحــد والــوطن قبــل كــل "ا دلــت منــذ بــدایتها علــى خطتهــا الإصــلاحیة، شــعارهو 
الجریدة العربیـة الأولـى  فـي الجزائـر التـي جمعـت الأقـلام الإصـلاحیة " المنتقد"وتعد ،)3("شيء

المتمثلة في الشباب العربي المثقف الذي تلقى تكوینه في جامع الزیتونة والأزهـر أمثـال توفیـق 
.)5(الإصلاح الداخليفكان هدفهم مشترك یتمثل في)4(المدني والطیب العقبي

الإصــلاح الــدیني وأولتــه عنایــة فائقــة، فاتجهــت بأســلوب واضــح فــي " المنتقــد"تبنــت جریــدة 
محاربة البدع والخرافات التي كانت ترى أنها مـن تـرویج الطرقیـة، كمـا قاومـت أفكـار الفرنسـیة 

صـفح لـبعض أعـداد والتغریب التي كان الاستعمار ینشـرها فـي أوسـاط الجزائـریین، كمـا أن المت
هـــذه الجریـــدة یكتشـــف مـــن خـــلال مقالاتهـــا أنهـــا كانـــت تهـــدف إلـــى توعیـــة الجزائـــریین بحقیقـــة 

.88السابق، ص ، المرجع ...الصحف العربیة صر، نا_ )1(
تـولى 1925تتلمذ على ید الشیخ عبد الحمید بـن بـادیس، وفـي سـنة ،م بمدینة قسنطینة1899ولد سنة : بوشمالمحمد _ )2(

وكـان ذلـك آخـر العهـد بـه 13/09/1958مرات في حرب التحریـر كـان آخرهـا یـوم 3تعرض للاعتقال ،إدارة جریدة المنتقد
).78-77ص ص المرجع السابق،رمضان، الصالح :للمزید أنظر(.ذلكبعدم یظهر له أثر ول
.220ص ،2جالمرجع السابق،،...أدب المقاومةمرتاض ، _ )3(
م ببسكرة، كـان عضـوا فـي جمعیـة العلمـاء المسـلمین الجزائـریین، سـافر إلـى الحجـاز أیـن 1890ولد سنة : الطیب العقبي_ )4(

م، تـوفي 1927م بـدأ نشـاطه الإصـلاحي وأنشـأ جریـدة الإصـلاح 1920ل بها، بعد عودته إلى الجزائر سنة تلقى تعلیمه الأو 
).424ص المرجع السابق،بلاح، : للمزید انظر.(1960ماي 21في 

.95، المرجع السابق، ص ...الصحف العربیةناصر، _ )5(
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ـــاههم بـــأنهم  ـــة بســـائر الأمـــم، فكانـــت تلفـــت انتب ـــة والاجتماعیـــة مقارن مـــة لهـــا أوضـــعیتهم الفكری
.)1(قومیتها ولغتها ودینها وتاریخها

الفكریة والأدبیة في الجزائـر، لأنهـا تتمیـز عـن فالمنتقد تعتبر تحولا مهما في تاریخ الحركة
الصـحف التــي ســبقتها أســلوبا ولغــة وأفكــارا، إذ اســتطاع ابــن بــادیس أن یضــم لهــا خیــرة الأقــلام 

)2(، ومــن الشــعراء محمــد العیــد آل خلیفــةالیقضــانفــي الجزائــر آنــذاك مثــل مبــارك المیلــي وأبــي 

.)3(وغیره

ضــد أفكــار الفرنســیة والتغریــب وضــد البــدع والخرافــات ممــا لا شــك فیــه أن لهجــة المنتقــد 
وراء قرار منعها من النشاط بعد أن دامـت أربعـة أشـهر، فأوقفتهـا السـلطات الاسـتعماریة تكان

بحجـــــة مســـــاندتها وتأییـــــدها لثـــــورة عبـــــد الكـــــریم الخطـــــابي فـــــي الریـــــف )4(م1925فـــــي جویلیـــــة 
لأسبوعیة، والحقیقة أنه یوجـد وجـه شـبه ا"الشهاب"فأصدر ابن بادیس مكانها مجلة )5(المغربي

بین المنتقد والعروة الوثقي في المنهج والمبدأ والغایة، خاصـة فیمـا یتصـل بمكافحـة الاسـتعمار 
والغایــة أن المنتقــد حملــت رســالة الــدفاع عــن )6(بجمیــع أشــكاله ودعــوة المســلمین إلــى مقاومتــه

.)7(عب الجزائري وانتمائه الحضاريالجزائر و الحفاظ على الشخصیة العربیة الإسلامیة للش

.97، ص ، المرجع السابق...الصحف العربیةناصر، -)1(
درس بجــامع الزیتونــة، كــان عضــوا فــي جمعیــة ، م ببســكرة1904هــو شــاعر جزائــري ولــد ســنة :آل خلیفــةحمــد العیــد م_ )2(

، دار 1، طعبد الحمید بن بادیس وبناء قاعدة الثورة الجزائریـةالعسیلي، بسام : للمزید انظر(. المسلمین الجزائریینالعلماء 
).195م، ص 2010الرائد، الجزائر، 

.253ص ، 5، المرجع السابق، ج...تاریخ الجزائر، سعد االله_  )3(
.97، المرجع السابق، ص...الصحف العربیةناصر، _ )4(
.117م، ص 1994، 1صالح المثلوثي، ط: ، ترجمةالثورة الجزائریة سنوات المخاضمحمد حربي، _ )5(
، نـوفمبر 43وزارة الإعـلام والثقافـة، العـدد تصـدرها ،عـن الثقافـة،"نظرة على الصحافة العربیة الجزائریة "على مرحوم، _ )6(

.27، ص 1978مارس 
، تصــدرها وزارة الإعــلام والثقافــة "1931-1881جمعیــة العلمــاء مــرور خمــیس عامــا علــى تأسیســها "علــي مرحــوم، _ )7(

.16، ص 1981دیسمبر، –، نوفمبر 66العدد 
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م1939-1925: (جریدة الشهاب(

عن الصدور بقرار من الإدارة الفرنسیة حتـى خلفتهـا صـحیفة " المنتقد"ما إن توقفت جریدة 
لمؤسسـها عبـد الحمیـد ابـن بـادیس، وسـارت علـى نهـج سـابقتها مبـدءا وأفكـارا، صـدر " الشهاب"

.)1("المنتقد"وكانت تحمل نفس شعارات م،1925نوفمبر12العدد الأول منها في 

كجریــدة أســبوعیة ثــم تحولــت إلــى الصــدور مــرتین كــل أســبوع، وفــي ســنتها "الشــهاب "بــدأت 
الرابعة لحقت بها أزمة مالیة كـادت أن تعطلهـا عـن النشـاط فتحولـت إلـى مجلـة شـهریة، و فـي 

وة وســلطان، وقــد قاومهــا بمالــه مــن لقــد غالبتــه الظــروف بمالهــا مــن قــ: " هــذا یقــول ابــن بــادیس
یمـان، ولـو حاربتـه بغیـر ذلـك لخـرج كعادتـه غالبـا منصـورا، ولـو أراد الاسـتكثار مـن هـذا  ٕ حق وا

تسـتطیع ... السلاح من كـل وجـه، لكـان نصـیبه موفـورا،  لكنـه عـف وتكـرم فكانـت الغلبـة علیـه
.)2("الظروف تكییفنا ولا تستطیع بإذن االله إتلافا

فنجـــد بـــاب خـــاص بمجـــالس ،إلـــى مجلـــة راقیـــة تنوعـــت أبوابهـــا"الشـــهاب"ولـــت وهكـــذا تح
قـــرآن الكـــریم والأحادیـــث التـــذكیر للتفســـیر والحـــدیث، ویحررهـــا ابـــن بـــادیس دائمـــا یشـــرح فیـــه ال

فـي هــذا الـركن یعـرض ابــن بـادیس أهــم تــب و الصـحف، و آخــر مقتنیـات مـن الكو بـاب الشـریفة
ضـــافة إلـــى بـــاب أخـــر یســـمى المباحثـــة د العربیـــة، إمـــا یكتبـــه المفكـــرون المصـــلحون فـــي الـــبلا

البحـــث والمنـــاظرة ابـــن بـــادیس مجـــالا لتبـــادل الآراء والأفكـــار و هـــو ركـــن یفســـح فیـــهو المنـــاظرة و 
. )3(لاسیما حول بعض المسائل الفقهیة أو الحضاریة

مجلــة إصــلاحیة وطنیــة دعــت إلــى جمــع الشــمل والوحــدة، ودافعــت " الشــهاب"كمــا تعتبــر 
الإســلام واللغــة العربیــة والعدالــة والحریــة، وقــد كــان تأثیرهــا علــى الجزائــریین كبیــرا بفضــل عــن 

، منشــورات 5،طوالتربیــة فــي الجزائــرح الإســلاميالشــیخ عبــد الحمیــد بــن بــادیس رائــد الإصــلاتركــي رابــح عمــامرة، _ )1(
ANEP ،2001 259م، ص.

.103، المرجع السابق، ص ...الصحف العربیة،ناصر_ )2(
.104، ص نفسه_ )3(
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مــــن عنــــاء " الشــــهاب"اســــتمرارها والمكانــــة التــــي یتمتــــع بهــــا رئــــیس تحریرهــــا، ورغــــم مــــا لاقتــــه 
مضایقات إلا أنها واصلت عملها تشتد مرة في لهجتها وتلین مـرة أخـرى حسـب الظـروف فقـد و 

بعـة عشـر عامـا أن تحـدث تـأثیرا عمیقـا فـي الصـحافة العربیـة بـالجزائر فـي استطاعت خلال أر 
.)1(فترة ما بین الحربین 

من أهم المراجع التي أرخت للنهضة الفكریة الحدیثة فـي الجزائـر مـا " الشهاب"وتعد مجلة 
إذ یرجـع لهـا الفضـل فـي حمایـة الشخصـیة الوطنیـة الجزائریـة مـن الـذوبان تحــت،بـین الحـربین

تــأثیر السیاســیة الاســتعماریة الفرنســیة التــي كانــت تهــدف إلــى تغریــب المجتمــع الجزائــري، وقــد 
إلـى غایـة قیـام الحـرب العالمیـة الثانیــة م1925صـدرت الشـهاب بانتظـام دون توقـف مـن ســنة 

.)2("الشهاب"وهو أخر عدد صدر من مجلة م1939في أوت 
م1929-1926()3(وادي میزاب(

م بــــــالجزائر 1926أكتــــــوبر ســــــنة 1و صــــــدر عــــــددها الأول فــــــي الیقضــــــانأنشــــــأها أبــــــو
جریـدة وطنیـة، إسـلامیة تصـدر مـرة كـل یـوم "قد جاء في افتتاحیـة عـددها الأول ، و )4(العاصمة

.)5("جمعة
ـــد انتهجـــت مـــنهج الوضـــوح فـــي طـــرح عرفـــت الجر  ـــدة باتجاههـــا الـــوطني الإصـــلاحي، وق ی

إن مـنهج الجریـدة هـو : " ا المنهج في إحـدى افتتاحیاتهـاقد أعلن عن هذومعالجة المواضیع، و 
الكــذب فهــي تجتهــد قــدر الصــالح العــام، لا تعــرف التملــق و الصــراحة والنزاهــة والصــدق وخدمــة

بطال الباطل بكل إقدام وشهامة ٕ .)6("المستطاع في إحقاق الحق وا

.264، المرجع السابق، ص ...الشیخ عبدعمامرة، _ )1(
.106، المرجع السابق، ص...الصحف العربیةناصر، -)2(
.135الصفحة الأولى من جریدة وادي میزاب، ص :07أنظر الملحق رقم _ )3(
.262، ص 1967، مطابع دار صادر، لبنان، 1، ط4ج، تاریخ الصحافة العربیةفیلیب دي طرازي، _ )4(
.151، ص 2006، منشورات ألفا، الجزائر، 3، طوجهاد الكلمةالیقضانأبو محمد ناصر، _ )5(
.114-113ق، ص ص ، المرجع الساب...الصحف العربیة ناصر، _ )6(
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غایتهـــا توعیـــة ئریـــة، فســـارت الجریـــدة وفـــق خطـــة محكمـــة مســـتوحاة مـــن واقـــع الأمـــة الجزا
التشــبث بمقومــات الأمــة العربیــة الإســلامیة، فخصصــت الشخصــیة الوطنیــة و بنــاءالجزائــریین و 

زرع القـیم الإسـلامیة شأ تكوینا صحیحا أخلاقا وفكـرا، و محاورها لمواضیع تهدف إلى تكوین الن
.)1(على نهج الإسلام ضمن الكتاب والسنة

د" وادي میــزاب"وجــدت  ٕ اریــة نظــرا لفقــدان وســائل الطباعــة، إذ اضــطر صــعوبات مالیــة وا
الیــوم المحــدد إلــى تحمــل المشــاق لطبــع جریدتــه بتــونس فــي ســبیل أن تصــدر فــي الیقضــانأبــو 

.)2(عددا خلال مدة عامین19رغم هذا فقد تمكن من إصدار لها من كل أسبوع، و 

ار التعطیـل فـي عندما استطاعت الجریدة أن تحافظ على انتظامها فـي النشـاط، صـدر قـر و 
یلهــا هــو الاتجــاه لعــل مــن الأســباب التــي ســارعت فــي تعطالإدارة الفرنســیة، و حقهــا مــن طــرف
حــرارة لهجتهــا ضــد الســـلطات  اف التــي أعلنــت عنهـــا علــى صــفحاتها، و الأهــدالــذي اختارتــه، و 

بمنــع " وادي میــزاب"یــأمر بتوقیــف نشــاط م1929جــانفي 18الاســتعماریة، فصــدر القــرار فــي 
.)3(توزیعها، كما حمل القرار تعطیل كل ما یصدر من صحف تسیر على شاكلتهاطبعها و

م1938-1933: (جریدة الأمة(

08، ظهــر العــدد الأول منهــا فــي الیقضــانهــي الجریــدة الســابعة التــي أصــدرها الشــیخ أبــو 
الاستعماریة إلى أسـلوب المضـایقات المعتمـدة فتوقفـتم، لكن عادت السلطات1933سبتمبر 

.)4(م 1934سبتمبر 25صدر العدد الثاني منها في ، و لمدة سنة ثم عادت من جدید

.114، المرجع السابق، ص ...الصحف العربیة ناصر، _)1(
.264ص ، 5، المرجع السابق، ج...تاریخ الجزائرسعد االله، _ )2(
.19، ص 4المرجع السابق، ج، ...تاریخ الصحافة سیف الإسلام، _ )3(
.233، المرجع السابق، ص ...الیقضانأبو ناصر، _ )4(
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كـل مــا حیـاة الوطنیـة العربیـة والدولیـة و عنایـة بالغـة بكــل میـادین ال" الأمـة"جریـدة لقـد أولـت
.)1(یهم الفرد العربي المسلم دینیا اجتماعیا اقتصادیا

الـــذي شـــغل " بنـــاء الشخصـــیة الجزائریـــة"وع و مـــا یؤكـــد خـــط الجریـــدة الـــوطني هـــو موضـــ
فقــد : "الحیــز الكبیــر مــن صــفحاتها، فكانــت دعوتهــا تعــالج الجانــب الأخلاقــي، وممــا جــاء فیــه

لمســـت مكـــان الضــــعف فـــي الأمــــة وتلـــك الظـــروف الحرجــــة، فوجـــدت أن ضــــعفها هـــو ناحیــــة 
نـت مـن شـأن الأخلاق فاستفرغت وسعها في هذا المیدان الفسیح، فنددت بمعـوج الأخـلاق وأعل

فكتبــت بهــذه المناســبة ،، وقــد نــددت الجریــدة كــذلك بكــل نزاعــات الفرنســة والإدمــاج"القــویم منهــا
)2(.جاءت تحت عنوان حذار من الانحدار في هوة الاندماجأحد أعدادهاافتتاحیة

16قـــد لقیـــت الأمـــة نفـــس مصـــیر الصـــحف الســـابقة حیـــث صـــدر قـــرار مصـــادرتها یـــوم و 
.)3(ضي بمنع بیع و توزیع جریدة الأمة في كامل القطر الجزائريیق،م1928مارس 

 م1933(السنة النبویة(

تعبــر أول جریــدة تصــدرها جمعیــة العلمــاء المســلمین الجزائــریین لتكــون لســان حالهــا، وقــد 
بعــد أســبوعین صــدر العــدد الثــاني و م،1933ظهــر العــدد الأول بمدینــة قســنطینة فــي مــارس 

.)4(منها 

جــاء فــي شــعارها تصــدر كــل إثنــین بانتظــام، و " لســنةا"بدایــة مــن العــدد الثــاني بــدأت جریــدة 
الیوم الآخـر وذكـر أسوة حسنة لمن كان یرجوا االله و لقد كان لكم في رسول االله: " الآیة القرآنیة

.234ص،، المرجع السابق...الیقضانو أبناصر، _ )1(
.245-243ص المرجع السابق، ص ، ...الصحف العربیةناصر، _ )2(
.263ص نفسه،_ )3(
، عـن مجلـة الثقافـة، تصـدرها وزارة الإعـلام والثقافـة، العـدد "نظرة على تاریخ الصحافة العربیـة الجزائریـة"مرحوم، علي _ )4(

.11م، ص 1978ماي -، أفریل44
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حدیث نبوي في قول رسول االله صلى االله علیه وسلم من رغب عن سـنتي فلـیس و ،)1("االله كثیرا
.)2("مني

یــرأس ئریــة بقســنطینة فــي ثمــاني صــفحات، و وكانــت الجریــدة تطبــع بالمطبعــة الإســلامیة الجزا
.)3(تحریرها الشیخ الطیب العقبي تحت إشراف عبد الحمید بن بادیس

أسـمیناها السـنة و : " افتتاحیـة العـدد الأول منهـاإن الدافع لإنشاء هـذه الجریـدة یظهـر فـي
علیـــه وســـلم فـــي ســـیرته شـــر علـــى النـــاس مـــا كـــان علیـــه النبـــي صـــلى اهللالنبویـــة المحمدیـــة لنن

ر المسـلمین مـن انحطـاط رأینا كما یرى كل مبصر ما نحن علیه معش:" جاء أیضا، و "العظمى
في الخلق وفساد في العقیدة وجمود في الفكر وقعـود عـن العمـل وانحـلال فـي الوحـدة وتعـاكس 

.)4(" ا الویلات من كل جهةافتراق في السیر، فأحاطت بنفي الوجهة و 

شــــعراء، أبــــرزهم صــــفحاتها لأقــــلام الكتــــاب نــــاثرین و "الســــنة النبویــــة"لقـــد فتحــــت صــــحیفة 
محمــــد العیــــد آل ري الــــذي یمتــــاز أســــلوبه بالسلاســــة والعمــــق، والطیــــب العقبــــي و الســــعید الزاهــــ

.)5(خلیفة

لإبعــاد الإدارة الفرنســیة فــي فــي محاولــة منهــا" الســنة"رغــم اللیونــة التــي أظهرتهــا جریــدة و 
بـــل نعینهـــا علـــى ،لا نحـــن نعمـــل ضـــد مصـــلحتهالســـنا أعـــداء فرنســـا و :" عـــدد الثـــانيافتتاحیـــة ال

جـــوان 22، إلا أن الســـلطات الاســـتعماریة أصـــدرت قـــرار فـــي "تمـــدین الشـــعب وتهـــذیب الأمـــة
م 1933م یقضــــي بتعطیــــل الجریــــدة، فقامــــت الشــــرطة الفرنســــیة صــــبیحة أول جویلیــــة 1933

.)6(م1933جویلیة 03بحجز الأعداد الموجودة منها، و كان أخر عدد لها في 

.، سورة الأحزاب21الآیة _ ) 1(
.11، ص 44، المقال السابق، العدد "...نظرة على"مرحوم، _ ) 2(
.198، المرجع السابق، ص ...الصحف العربیةناصر، _  )3(
.12ص ،44العدد السابق،قال، الم"...نظرة على "،مرحوم_ )4(
.201، المرجع السابق، ص ...الصحف العربیةناصر، _  )5(
.38ص المرجع السابق،بلحاج، _)6(
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م1939-1935: (جریدة البصائر(

مـــن أهـــم صـــدتها جمعیـــة العلمـــاء المســـلمین، و الصـــحیفة الرابعـــة التـــي أ" البصـــائر"تعتبـــر 
م، و هـــي 1935دیســـمبر 27الصـــحف الوطنیـــة  فـــي الجزائـــر شـــهرة و انتشـــارا، صـــدرت فـــي 

قـد" كـان شـعارها الآیـة الكریمـة)1(أسبوعیة مدیرها ورئیس تحریرها الشـیخ الطیـب العقبـيجریدة
.)2("جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعلیها وما أنا علیكم بحفیظ

ظهــرت علــى مــرتین السلســلة الأولــى صــدرت مــا بــین " البصــائر"یمكــن الإشــارة إلــى أن و 
ستتطرق إلیهـا الآن، أمـا السلسـلة الثانیـة فقـد ظهـرت بعـد الحـرب وهي التي) 1935-1939(

).1956-1947(العالمیة الثانیة ما بین 

حـــد أ،الیقضـــانتطبـــع بالعاصـــمة بالمطبعـــة العربیـــة التـــي یملكهـــا أبـــو " البصـــائر"كانـــت 
مـــــن ثمـــــاني (40x28)أعضـــــاء إدارة الجمعیـــــة فـــــي ذلـــــك الحـــــین، وهـــــي ذات حجـــــم متوســـــط 

.)3(مواضیع مختلفة أدبیة، اجتماعیة، سیاسیةصفحات وتحمل

ویظهــر مــن خــلال افتتاحیــة العــدد الأول للبصــائر أن الجمعیــة عمــدت إلــى إتبــاع أســلوب 
ــــدین لاللیونــــة اتجــــاه الإدارة الفرنســــیة فــــي محاولــــة  تمریــــر أهــــدافها الإصــــلاحیة فــــي مجــــالي ال

قــــد فتحــــت صــــفحاتها للأقــــلام ف،والمجتمــــع، ولــــم یكــــن الأمــــر مقصــــورا علــــى الجزائــــر وحــــدها
هكـــــذا اســـــتطاعت لإســـــلامیة عبـــــر العـــــالم الإســـــلامي، و المغاربیـــــة، كمـــــا امتـــــدت انشـــــغالاتها ا

أن تبلغ درجة كبیرة من الرقي والانتشار، إذ كانـت تطبـع حـوالي أربعـة آلاف نسـخة " البصائر"
)4(.أسبوعیا

، دار الهـدى، 1، ط)1940-1889(الإمام عبـد الحمیـد بـن بـادیس رائـد النهضـة العلمیـة والفكریـة الزبیر بن رحـال، _ )1(
.59م، ص 2009الجزائر، 

.، سورة الأنعام104الآیة _ )2(
.281، المرجع السابق، ص ...الصحف العربیة،ناصر_  )3(
.41ص ،ع السابقالمرجبلحاج، _ )4(
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ـــع ة قســـنطینة و تصـــدر فـــي مدینـــ" البصـــائر"م أصـــبحت 1937بدایـــة مـــن ســـبتمبر و  تطب
مـــا إن ورئاســـة تحریرهـــا مبـــارك المیلـــي، و شـــرف علـــى إدارتهـــایبالمطبعـــة الإســـلامیة الجزائریـــة 

فالتعطیــل "نشــاط مــن تلقــاء نفســها القامــت الحــرب العالمیــة الثانیــة حتــى توقفــت الصــحفیة علــى 
ون قــد صــدر منهــا مائــة وثمــانى حــد تعبیــر البشــیر الإبراهیمــي، و علــ" خیــر مــن نشــر الأباطیــل

لتعــود إلــى الظهــور فــي سلســلتها الثانیــة بعــد 1939أوت 25كــان تــاریخ هــذا الأخیــر عــددا، و 
.)1(م1947الحرب العالمیة الثانیة أي في سنة 

:الصحف الوطنیة الناطقة الفرنسیة:ثانیا

جریدة الأمة :ELouma)1930-1939م(
م ببـاریس، ولـم 1930أكتـوبر جریدة أصدرها حزب نجم شمال إفریقیا باللغة الفرنسیة فـي

كــان و )2("لا تفرقــواواعتصــموا بحبــل االله جمیعــا و : "یــةیــرد فیهــا بالعربیــة ســوى الآیــة القرآنیــة التال
كـــان مصـــالي ، و "حقـــوق مســـلمي إفریقیـــا الشـــمالیةجریـــدة وطنیـــة سیاســـیة للـــدفاع عـــن "شـــعارها 

)4(.مدیرها السیاسي)3(الحاج

رتطـو تإذ ،قـد لاقـت نجاحـا سـریعا فـي التوزیـع، و تصـدر مـرة فـي الشـهر" الأمة"نت كا
، لـذلك أبـدى المشـرفون م1934نسـخة عـام 44.000إلـى م1932نسخة عام 12.000من 

للهجمـات التـي یتعـرض على الجریدة رغبتهم في إصدارها أسبوعیا حتى تتصـدى بشـكل سـریع 
البولیســـیة عـــرض مقرهـــا للمـــداهمات تلكـــن تعرضـــها مـــن وقـــت لآخـــر للحجـــز، و لهـــا الحـــزب، و 

اعتقــال مســؤولیها بــین الحــین و الآخــر جعــل صــدورها غیــر منــتظم، فكانــت تصــدر تــارة كــل و 
كانــت ترســل مجانــا لمــن الجریــدة یــتم أحیانــا بــلا مقابــل، و كــان توزیــع و شــهر وتــارة كــل شــهرین،

.289-288، المرجع السابق، ص ص ...الصحف العربیةناصر،_ )1(
.عمران، سورة آل 103یة الآ_ )2(
منظمـة نجـم 1926سـنة أسـس ، و1923عـام بتلمسـان، هـاجر إلـى فرنسـام1898ماي 16ولد في :مصالي الحاج-)3(

م حــزب الشــعب الجزائــري، تــوفي ســنة 1937حلهــا أســس ســنة جزائــریین وتونســیین ومغاربــة، وبعــد رفقــة عمــالشــمال إفریقیــا
).493-483ص ص المرجع السابق،بلاح، : للمزید أنظر.( 1973

.248، ص 1986، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 1، ط1، جحزب الشعب الجزائريأحمد الخطیب، _ )4(
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یطلبها من خارج فرنسا، كـل ذلـك مـن أجـل إطـلاع الـرأي العـام علـى وضـع الشـعب الجزائـري، 
.)1(ه في التحررو على رغبت

لمظـالم المرتكبـة تنـدد باة تحمل تقاریر عن نشاطات الحـزب و فجاءت الأعداد الأولى من الأم
عنیفــة فــي تعلیقهــا علــى لهجــة فتهم، فكانــت تمتــاز بأســلوب حماســي و صــحاضــد الجزائــریین و 

عـدادهم مـاس الـوطني فـي نفـوس الجزائـریین و تهـدف مـن وراء ذلـك إلـى إلهـاب الحالأحـداث، و  ٕ ا
.)2(لتضحیةل

یــه الجزائریــون كانــت تعمــل علــى إطــلاع الــرأي العــام الفرنســي ولفــت انتباهــه إلــى مــا یعانو 
ن وضـــــع أحـــــد مـــــن بعـــــض التصـــــرفات العنصـــــریة، ففـــــي مقـــــال لهـــــا عـــــمـــــن ســـــوء المعاملـــــة و 

" الأمـة"هو مخصص فقط لاستقبال مرضـى الشـمال الإفریقـي، تفضـح المستشفیات في فرنسا و 
إن الشـمال إفـریقیین یتعرضـون : "ي یتلقاها عمال المغرب العربي هناك فتقولسوء المعاملة الت

فالمستشـفى هـو فـي ،مسـاعدتهممستشـفى الفرنسـي بـدعوى معـالجتهم و لشتى الاسـتفزازات فـي ال
.)3("الواقع عبارة عن بؤرة للوشایة، أنه مستشفى غریب

بصـدق عـن أصـالة الأمـة تعبـر لعبت هـذه الجریـدة دورا كبیـرا فـي التوعیـة السیاسـیة إذو 
ســــلامها وانتماءهــــا الحضــــاري، و  ٕ لجریــــدة منــــذ البدایــــة نتیجــــة لهــــذا التوجــــه عرفــــت االجزائریـــة وا

رغـم صـمودها إلا أنهـا توقفـت ة من طرف الإدارة الاستعماریة، و عراقیل متعددصعوبات جمة و 
.)4(م29/09/1939عن الصدور في 

.249صالمرجع السابق،، ...حزب الشعبأحمد الخطیب، _)1(
.368ص د ت، ، دار الأمة، 1، ط1، ج)1939-1919(تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة اش، دوظ قمحف_ )2(
.250، المرجع السابق، ص ...حزب الشعب الخطیب، _ )3(
.251ص،نفسه_ )4(
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 جریدة الدفاعLADEFENS)1935-1939م(
كانـــت جریـــدة أســـبوعیةوهـــي)1(م1935جـــانفي 26أسســـها محمـــد الأمـــین العمـــودي فـــي 

جمیــع مســؤولیتها الأمــین العمــودي یتــولى ، یــرأس تحریرهــا و )بولــوغین(أوجــین تصــدر فــي ســان 
.)2(یعد فرحات عباس من أبرز محرریهاو 

ا فـــي بهـــالسیاســـیة الوطنیـــة والتعریـــف یـــدة تـــدافع عـــن الحركـــة الإصـــلاحیة و كانـــت الجر 
الفرنسیة المثقفة، فكانوا یجدون فیهـا مـا یرضـي مصـالحهم ویلبـي رغبـاتهم، الأوساط الجزائریة و 

یطالعون فیها ما یجهلون عن عـروبتهم و إسـلامهم ، و تـاریخ قـومهم و أمـتهم فـي حـین كانـت 
.)3(بعض الصحف لمواطنین جزائریین تدعوا للتجنس و الإدماج 

مــا یجــري فیــه مــن أحــداث ة إلــى تقریــب الواقــع الجزائــري و هــي إضــافأمــا رســالة الجریــدة ف
من النخبة المثقفة بالفرنسیة، فهي أیضا تسـعى إلـى توضـیح أهـداف جمعیـة العلمـاء المسـلمین 

مـرآة مشـرفة تصـور الـرأي : "كمـا یقـول عنهـا توفیـق المـدني" الـدفاع"فكانت ،الوطنیة و القومیة
)4("ا أعـــــــداؤه فیعترفـــــــون لـــــــه بالمهـــــــارة و الألمعیـــــــةالعــــــام الجزائـــــــري أصـــــــدق تصـــــــویر، یقرأهـــــــ

.)5(م1939في الصدور حتى العاشر من أوت سنة واستمرت

.259، ص 5، المرجع السابق، ج...تاریخ الجزائرسعد االله، _ )1(
.362ص المرجع السابق،، ...المركز الوطني _ )2(
، عـن مجلـة الثقافـة، تصـدرها وزارة الإعـلام الثقافـة "الأدیب الشهید الأمـین العمـودي كمـا عرفتـه"محمد صالح رمضـان، _ )3(

.19، ص 1978مارس -، فیفري43العدد
.244، المرجع السابق، ص ...معجم أعلامنویهض، _ )4(
.39المرجع السابق، ص ، ...الصحافة المكتوبةإحدادن، _ )5(
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)م1950-1900(وطنیة في الصحافة الوطنیة القضایا ال: ل الثالثالفص

إن مــا  تعــرض لــه الشــعب الجزائــري علــى مــدى ســنوات الاحــتلال مــن ضــروب التعســف 
ـــم فـــي حیاتـــه الاجتماعیـــة والسیاســـیة و و  قیمـــه الروحیـــة، كـــان لـــه تـــأثیر كبیـــر علـــى توجـــه الظل

هـذا قصـد إصـلاح رئیسـیة لصـفحاتها، و القضـایا مـادةالصحافة الوطنیة التـي اتخـذت مـن هـذه 
.الأوضاع لتحقیق نهضة وطنیة شاملة

.الاجتماعیة في الصحافة الوطنیةالقضایا الدینیة و: المبحث الأول

إن اهتمـــام الصـــحافة الوطنیـــة بالإصـــلاح فـــي جمیـــع مجالاتـــه كـــان بهـــدف الحفـــاظ علـــى 
وجـــه العـــدوان الفكـــري هـــو مـــن رغـــم أن الوقـــوف فـــيات الشخصـــیة العربیـــة الإســـلامیة، و مقومـــ

سـارعت إلـى بعـث المقومـات الوطنیـة فـي إلا أن الصحافة الوطنیـة أصعب الأعمال الصحفیة 
.نفوس الجزائریین

.الإصلاح الدیني: أولا
بــــدأت الصــــحافة الوطنیــــة نشــــاطها الإعلامــــي فــــي أوضــــاع دینیــــة مزریــــة، بعــــد أن ركــــز 

ي یقــــف فــــي وجــــه أطماعــــه حــــاجز المنیــــع الــــذمعتبــــرا إیــــاه الالــــدین المســــتعمر ضــــغطه علــــى 
اتبعـت فرنسـا فـي هـذا المجـال عـدة مشـاریع ثمة كـان لابـد مـن القضـاء علیـه، و منالسیاسیة، و 

تراجعــه، مرتكــزة فــي ذلــك علــى الطــرق ل علــى العمــلال ســنة القــوانین لضــرب الإســلام و مــن خــ
اجد و المســــطقــــوس واهیــــة، بعــــدما أغلقــــت فرنســــا صــــوفیة التــــي خــــدرت الشــــعب بأضــــالیل و ال

)1(.في المقابل فتحت الحانات لتشجیع الانحلال الخلقيضمتها إلى أملاك الدولة، و 

جاء الاستعمار الفرنسي إلى هذا الوطن : "و في هذا الصدد یقول الشیخ الإبراهیمي 
الاستعمار سم یحارب أسباب المناعة في الجسم ء الأمراض الوافدة تحمل الموت، و كما تجي

.30،المرجع السابق، ص ...إلى المدخلفي، خر - )1(



)1950-1900(الفصل الثالث                                     القضایا الوطنیة في الصحافة الوطنیة 

75

ینه على نسخ الأحكام الإسلامیة وعبث بحرمة هو في هذا الوطن قد أدار قوانو الصحیح، 
.)1(...."التعلیم بإفشاء الأمیةالمساجد، وحارب الإیمان بالإلحاد، والفضائل بالرذائل، و 

زاء هــــذه الأوضــــاع المتردیــــة و  ٕ ذلــــك الهجــــوم الهمجــــي علــــى الــــدین، كثفــــت الصــــحف وا
مــن أوائــل ني الســائد والعــودة بالــدین إلــى أصــله النقــي، و لتغییــر المفهــوم الــدیالوطنیــة نشــاطها
ة التــي ظهــرت فــي هــذا المجــال قلــم عمــر راســم الــذي اشــتهر بروحــه الوطنیــة، الأقــلام الصــحفی

جــاء فــي افتتاحیــة عــددها الأول ب علیهــا الطــابع الــدیني الــوطني، و یغلــ" الجزائــر"كانــت مجلــة و 
لــتكن مــنكم أمــة و :"اختــتم هــذا العــدد بقولــه تعــالىو ،)2(أنهــا مجلــة للهــدایا والــدعوة إلــى ســبیل االله

.)3(."ینهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف و یدع
عــن م، و 1913ســنة " ذو الفقــار"جریــدة أصــدر عمـر راســم" الجزائــر"لمـا توقفــت مجلــة و 

الــوطن یــئن مــن طعنــات أعدائــه و ا الإســلام لمــا ســمعن: " هدفــه مــن إنشــاء هــذه الجریــدة یقــول
ظهـار ه الجریـدة لمحاربـة أعـداء الـدین و ینادى على أبنائـه، أنشـأنا هـذ ٕ كشـف أسـرار المنـافقین وا

مـن هنـا ،")4(...انتقـاد أعمـال المفسـدین  ومـراقبتهمللناس أجمعین، و مكائد الیهود والمشركین
.)5(الجرائد الجزائریةیمكن اعتبار عمر راسم أول من صدع بالمذهب السفلي على صفحات

الفكـرة الأساسـیة ، و "الفـاروق"أحد شعارات جریدتـه أما عمر بن قدور فقد اتخذ الإصلاح
مـن الرجـوع لتعـالیم القـرآن الكـریم والسـنة النبویـة والتمسـك بهمـا، و التي یبنى علیها مقالاتـه هـي

، الـذي  عـرف عنــه )6(خمـارسـعد الـدین بـن اللاحیة التـي كتبـت فـي الجریـدة قلـم الأقـلام الإصـ
روعــــة الوصــــف فهــــو شــــاعر قبــــل أن یكــــون نــــاثرا كتــــب سلســــلة مــــن المقــــالات تحــــت عنــــوان 

.32،المرجع السابق، ص ...إلى المدخلخرفي، - )1(
.67ص، ، المرجع السابق...المقالة الصحفیةناصر ، - )2(
.سورة آل عمران،104الآیة_ )3(
.77المرجع السابق، ص ،...الصحف العربیةاصر، ن_ )4(
78لمرجع السابق، ص ا،...المقالة الصحفیةناصر، _ )5(
قرب مدینة بسركة، هو كاتب وشاعر من دعاة الاصلاح، له یانة لبقریة 1885ولد سنة : سعد الدین بن الخمار_ )6(

نویهض، : للمزید انظر(."جزائري"جریدة الفاروق وبعضها بجریدة الإقدام بإمضاءمقالات وقصائد إصلاحیة نشرت في
).135، مرجع السابق، ص ...معجم أعلام
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فئـــة جامـــدة و : لـــى فئتـــینإالمفاوضـــات الإستنهاضـــیة، بـــین فیهـــا أن أســـباب بلیـــة الأمـــة تعـــود 
هـا ئادعا، فالفئـة الأولـى قیدتـه بتعصـبها وتزمتهـا و أخرى جاحدة كلتاهمـا قیـدت الفكـر الإسـلامي

الفئة الثانیـة قیدتـه بتقلیـدها الأعمـى للغـربیین دون وعـي التصوف المقعد عند الحركة والعمل، و 
.)1(أو إدراك

كمــا أن الأمیــر خالــد الــذي یعــد زعــیم النهضــة السیاســیة بعــد الحــرب العالمیــة الأولــى فــي 
اسـي علـى أفكـاره إلا الجزائر قد أدلى بدلوه في هذا المیدان، فعلى الرغم من غلبـة الاتجـاه السی

النهضــة أن یــدعو الأمــة الجزائریــة إلــى التشــبث بقیمهــا لــم یــنس وهــو یعتنــق رایــة الكفــاح و أنــه
م، نجـده متحصـرا متألمـا لمـا آل إلیـه 1920سـنة " الإقـدام"الدینیة، ففي مقال لـه نشـر بجریـدة  

ن الأمیـر خالـد الوضع الدیني للمسلمین الجزائریین و ما هم علیـه مـن فوضـى أخلاقیـة، و یقـار 
لیــه حــال أجــدادهم مــن غــزو وســؤدد، ومــا هــم علیــه مــن ذل فــي هــذا  المقــال بــین مــا كــان ع

د أن یــقــد كــان یر بب ذلهــم هــو رقــة دیــنهم وانحطــاط أخلاقهــم، و یصــرح الأمیــر بــأن ســوهــوان، و 
الاعتمـاد و عتمدوا علیها في تحریـر أنفسـهمیحمل قومه مسؤولیة انحطاطهم على أنفسهم حتى ی

.)2(نفس أولى مراحل التحررعلى ال
ـــدأت الحركـــة الإصـــلاحیة تـــنظم خطواتهـــا حـــول جریـــدة و  ـــد"مـــع بدایـــة العشـــرینات ب " المنتق
ذه الجریـدة لـتحطم مقولـة جاءت هـم، و 1925مها الشیخ عبد الحمید بن بادیس وذلك سنة یتزع

یظهــر و )3("تعتقــدلاانتقــد و "عون إلیهــا، فكــان شــعارها التــي كــان الطرقیــون یــد" لا تنتقــداعتقــد و "
لا نــألوا جهــدا فــي خدمــة الــدین بنشــر مبادئــه : "...توجههــا هــذا فــي عــددها الأول حیــث تقــول

الـدفاع عنـه مـن أن یمـس بسـوء مـن أهلـه أو مـن هیره من كل ما أحدثه المحـدثون، و الحقة وتط
ارب نحـونقاوم كل معـوج مـن الأخـلاق، وفاسـد مـن العـادات، و :" ...وقالت أیضا)4(."غیر أهله

.84-81مرجع السابق، ص ص ال، ...المقالة الصحفیة، ناصر_ )1(
.87صنفسه،- )2(
.361، ص1، المرجع السابق، ج...أدب المقاومةمرتاض، - )3(
، ص 1925جویلیة 2، 1، عن جریدة المنتقد، العدد "خطتنا مبادئنا وغایتنا وشعارانا" عبد الحمید بن بادیس،_ )4(
6.
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علـى الخصـوص البـدع التـي أدخلـت علـى الـدین الـذي هـو قـوام الأخـلاق فأفسـدته، وعـاد وبــال 
.)1(..."ذلك الفساد علینا فتأخرنا من حیث یكون تقدمنا 

ــــدة  ــــة أن نشــــر العقی الصــــحیحة لا یتحقــــق إلا بتطهیرهــــا وقــــد أدركــــت الصــــحف الوطنی
ثــه فــي دیــن االله المحــدثون، وفــي ا أحدالبــدع ممــها ممــا لحــق بهــا مــن شــوائب الشــرك و تخلیصــو 

هو الكتاب و السـنة فـإذا عرضـنا عقائـد والعقیدة الحقة لها میزان دقیق و : "هذا یقول الإبراهیمي
صــرنا علــى بیــان النــاس علــى ذلــك المیــزان وجــدناها طائشــة فــأي ســبیل نســلكه لتقویمهــا؟ إن اقت

لأن النفـوس قـد اصـطبغت قلـیلااجتهدنا في إقامة الأدلة فإن التـأثیر یكـون العقیدة الصحیحة و 
إذن أن أوهــام، فالواجــب طــر قــد صــفت بمــا لبســها مــن خرافــات و الفبعوائــد وتقالیــد مســتحكمة، و 
أذواق النــاس، فــإذا ماتــت البــدع الخرافــات بطــرق حكیمــة تقتــرب مــننبــدأ بمحاربــة تلــك البــدع و 

ا الأمــــة تلقتهــــشــــوب ســــهل تلقــــین العقیــــدة الصــــحیحة و الخرافــــات وصــــفت الفطــــر مــــن ذلــــك الو 
.)2(بالقبول
بالرغم من أن هذه الصحف الوطنیة ظهرت في فترة اشتدت فیها وطأة الاسـتعمار علـى و 

الشــعب الجزائــري، إلا أنهــا أعرضــت عــن مواجهتــه أول الأمــر لتوجــه ضــرباتها إلــى الاســتعمار 
كان مـن الروحي الذي یمثله مشایخ الطرق المتعاونون مع الاستعمار من أجل تجهیل الأمة، ف

حكام التدبیر البدء بمحا ٕ .)3(أخطرربة الاستعمار الفكري لأنه أضر و سداد الرأي وا
كـان الشــیخ الطیــب العقبــي مــن أشــد لصــحف الوطنیــة لمحاربــة الطرقیــة، و هكـذا اتجهــت او 

هـو إصـلاح " الإصـلاح"كـان هدفـه مـن إصـدار جریدتـه المصلحین صـلابة فـي هـذا المجـال، و 
هـــدم الأوهـــام كواجـــب أول ارها العمـــل علـــى تحطـــیم الخرافـــات و كـــان شـــعو العقیـــدة الإســـلامیة،

، ویلاحــــظ فــــي هــــذه الجریــــدة تحمســــها الشــــدید لفكــــرة "لتنــــویر العقــــول و تهــــذیب الــــرأي العــــام 

.7، ص ،المقال السابقن بادیسب_ )1(
، دار 1، ط1أحمد طالب الإبراهیمي، ج: ، جمع وتحقیقمحمد البشیر الإبراهیميالإمامآثارمحمد البشیر الإبراهیمي، _ )2(

.86، ص 1997الغرب الإسلامي، لبنان، 
.69ص نفسه،_)3(
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فتحـــت صـــفحاتها لمحاربـــة الخرافـــات لاجتماعیـــة، كمـــا الإصـــلاح ومـــؤازرة النهضـــة الثقافیـــة و 
.)1(فضح أفعال الطرقیةوالأوهام و 

خیــر و : "...د الأول مــن الجریــدة فیقــولیلخــص الطیــب العقبــي هــذه التوجهــات فــي العــدو 
بالتقدیم عنـدنا مسـألة العقائـد أولاهوأهم كل مهم و ...أنواع الإصلاح ما وافق المعقول والمشروع

وسنخصـــص الفصـــول ....والكـــلام عـــن تصـــحیحها، فـــلا صـــلاح ولا إصـــلاح إلا بتصـــحیحها 
ن اعتقادنـا الجـازم بـأن و .... ة البدع التي ألصـقت بالـدینكثیرة لمحاربالاستجوابات الالطویلة و  ٕ ا

لینـــا أن یوجـــب علح بـــه أولهـــا، و یحملنـــا علـــى هـــذا و الإصـــلاح لأخـــر هـــذه الأمـــة إلا بمـــا صـــ
.)2(..."مساءا لتأیید هذانتحمل من أجله كل أذى، وأن نعمل صباحا و 

عتقـد یخلـص فـي عبـادة ربـه مـن یكیـف:"....حول نفس الموضـوع تقـول جریـدة الشـهاب و 
أنه لابد من واسطة تقربه إلیه، أم كیـف تتهـذب أخـلاق مـن یعتقـد أنه لا یصلح هو لمناجاته، و 

أن مــن یریــد إصــلاح علیــه مــن عوائــد فاســدة هــو الــدین ومــن ســنة المتقــدمین، و أن كــل مــا هــو
أو ....ه مـن النیـرانتلك العوائد من الملحدین ،أم كیف تستقیم أعمال من یعتقـد أن شـیخه ینجیـ

.)3(..".أن زیارة قبر شیخه تعدل عبادة سبعین سنة
الخرافــات العــالمیین انتشــار واســعا للبــدع و قــد عرفــت الجزائــر فــي فتــرة مــا بــین الحــربینو 

ت طویلـة لمعالجـة التي كان مصدرها الطرقیـون، لـذلك نجـد الصـحافة الوطنیـة تخصـص مقـالا
المیلــي مقــالا طــویلا فــي جریــدة البصــائر تحــت عنوانالشــرك قــد كتــب مبــارك هــذه الأمــراض، و 

والتقـرب بالـذبائح لغیـر : "...قـولتومظاهره ندد فیه بالبدع التي أصبحت متفشیة في المجتمـع ف
االله مــن العــادات التــي عرفــت عــن المشــركین فــي الجاهلیــة، فكــانوا یــذبحون عنــد الأصــنام تقربــا 

.141المرجع السابق، ص ،...الصحف العربیةناصر، _)1(
.141صنفسه،- )2(
مذكرة مقدمة لنیل شهادة أدب الصحافة الإصلاحیة الجزائریة من عهد التأسیس إلى عهد التعددیة،حیاة عمارة، - )3(

.101دكتوراه في الأدب، كلیة الآداب واللغات، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، ص 
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، ثـم تنكـر علـیهم ذلـك الاعتقـادفجاء الإسـلام و حصول مرضاة االلهمنها وطلبا لمرضاتها قصد
.)1(....خضعت لرؤساء جهالتغیرت العامة لعلمائها و 

إلــى ظــاهرة ارتكــاب البــدع فــي صــلاة العیــد، ذلــك أن  المصــلین "البصــائر"كمــا تطرقــت 
ــا تقبیــل یــده أو رأســه أو ثیابــه، أیهــم ســبق صــاحبه فهــو ء الخطبــة یســتعدون لعنــاق الإمــام و أثن

عــادة ممقوتــة، : "الفــائز الأول بــدخول الجنــة، فجــاء مقــال نشــر بجریــدة البصــائر تحــت عنــوان
ألا ....فیـا أیهـا الأئمـة أئمـة العیـد: " ...قصـد محاربـة هـذه البدعـة فتقـول" بدع في صلاة العیـد

لــم یكــن مــن اعلمــوا أن مــا تفعلونــهو ....دود االله و إتبــاع ســنة رســولهیســعكم المحافظــة علــى حــ
.)2(ما تعتقدونه فیهم تتبرأ منه الحقیقة والشریعة الإسلامیةو .....ح للأمةعمل صال

مــن هنـــا یتبـــین أن الصـــحافة الوطنیـــة قـــد بـــذلت جهـــدا كبیـــرا فـــي ســـبیل الإصـــلاح الـــدیني و 
بنشر تعالیم الـدین الإسـلامي التـي حافظـت مـن خلالهـا علـى الشخصـیة العربیـة الإسـلامیة، و 

لإصلاحي على خطة محكمة مبنیة علـى أسـس متینـة قوامهـا القـرآن قد استندت أثناء جهادها ا
.)3(الكریم و السنة النبویة

.التعلیم:ثانیا

لقـــد أدركـــت الصـــحافة الوطنیـــة أن مـــا تعیشـــه الجزائـــر مـــن وهـــن وتخلـــف مـــرده إلـــى مـــا 
أن للعلـم انحدرت إلیه قواها الفكریة من إهمال للحیاة العقلیة وطغیان سلطان الجهل والتقلیـد، و 

مكانــة بــارزة الأهمیــة فیمــا تصـــبو إلیــه الأمــة إلــى طریــق النهـــوض والتحــرر، ومــن هنــا كانـــت 
.المعرفة إلى جانب العقیدة من أهم القضایا التي ركزت علیها الصحافة الوطنیة

ة الشـعب إلـى الاهتمـام بـالتعلیم تظهر جهود هذه الصحافة من خلال ما دعت إلیـه عامـو 
ــــى ترق ــــه و والعمــــل عل ــــت الإدارةیت ــــات المجتمــــع، كمــــا طالب ــــع فئ ــــى جمی الفرنســــیة تعمیمــــه عل

مختلـف أنــواع المضــایقات علــى قبــة و رفــع المرابتـرخیص فــتح المــدارس وتعمــیم اللغـة العربیــة، و 

.91ص المرجع السابق،بلحاج، -)1(
.91ص نفسه،_)2(
.93ص السابق،المرجع عمارة، - )3(
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)1(كانت الصحف الإصلاحیة من أبرز الصحف الوطنیة التي دعـت لهـذاالعلماء والمساجد، و 

دة البصائر مأخوذ من الرسالة التي بعثتها جمعیة العلمـاء حیث نشر ابن بادیس مقالا له بجری
إننـــا نعمـــل "...: المســلمین الجزائـــریین إلـــى الولایـــة العامـــة حـــول مشــكلة التعلـــیم وممـــا جـــاء فیـــه

ــم أننــا نعلتعلــیم المســلمین وتهــذیبهم ورفــع مســتواهم الأدبــي والخلقــي، و  لــم أن الــذي یریــد أن یعل
الحكومـة، بفسـحها الطریـق أمامـه ى غایتـه إلا بالتعـاون مـعیهذبها لا یمكن أن یصل إلالأمة و 

لكــل هــي الغایــة لكــل حكومــة رشــیدة و تمكینــه مــن الســیر إلــى الغایــة التعلیمیــة التهذیبیــة التــي و 
.)2(..."رقیة المجتمع وسعادتهتهیئة تعمل ل

علــى ركــائز لمــا كــان التعلــیم فــي الجزائــر قــائم علــى اللغــة العربیــة، فقــد اعتمــد الاســتعمار و 
ي ضـرب التعلـیم العربـي الإسـلامي تتمثـل هـذه الركـائز فـة لمحاربة هـذا التعلـیم العربـي، و خطیر 

لـم تـزد هـذه السیاسـة مـع الأیـام إلا تجـذرا الفرنسـیة والتنصـیر والإدمـاج، و الثقافة للغة و تمكین او 
.)3(وضراوة

مــارس 8همهــا قــرار واصــلت فرنســا ضــرب التعلــیم العربــي بجملــة مــن الإجــراءات كــان أو 
الــذي یقضــي باعتبــار اللغــة العربیــة لغــة أجنبیــة فــي الجزائــر، وقــد اتخــذ هــذا القــرار م،1938

غـلاق المـدارس ومحاكمـة المعلمـین ذریعة في العدید مـن ٕ المـرات لإیقـاف الصـحف الوطنیـة، وا
ث فیـه مقالا تحـد" البصائر"من جریدة 74قد كتب الشیخ محمد البشیر الإبراهیمي في العدد و 

أمـا الحقیقـة التـي یجـب أن تعرفهـا : "...عن هذه السیاسة التعسـفیة اتجـاه التعلـیم العربـي فیقـول
أمتنا عن هذه المعركة، ویجب أن تشیع فیها شیوع الحقائق المسلمة، ویجـب أن یأخـذ كـل فـرد 

ظهـرت آثـاره فـي الجانـب ....منها حظه من معرفتها هي أنها صـراع بـین الإسـلام و المسـیحیة
لحكومي بهذا التصمیم على الباطل و هذه البرامج التي تظهـر كـل یـوم لحـرب التعلـیم العربـي ا

و من فروع هذا البرنامج الواسع الانهمـاك فـي تشـیید مئـات الأقسـام لتسـع أولادنـا ....الإسلامي

.97، ص المرجع السابقبلحاج، - )1(
.97نفسه، ص - )2(
.270، ص المرجع السابقبلاح، - )3(
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فتشــغلهم بتعلیمهــا عــن تعلیمنــا، فهــي حیــل تحوكهــا الحكومــة لتقطــع بهــا الطریــق علــى التعلــیم 
الــدیني و أیــن كانــت هـــذه الحكومــة بــالأمس القریــب یــوم كـــان تســعون فــي المائــة مـــن العربــي 

.)1(..."ةیأبنائنا یهیمون في أودیة الأم

م1883فیفـــري 13التعلـــیم الفرنســـي لأبنـــاء الجزائـــریین بصـــدور مرســـوم ویقتـــرن انطـــلاق
لســــلطات الفرنســــیة الــــذي یقضــــي بمجانیــــة التعلــــیم الابتــــدائي للأطفــــال الجزائــــریین، ذلــــك أن او 

أدركت أن التعلیم هو سلاح فعال للقضاء على الشخصیة الجزائریـة، و ضـرب الـروح الوطنیـة 
فــي أبنــاء الجزائــریین حتــى لا یفكــروا فــي الثــورة علــى فرنســا، هــذه النقطــة أشــارت إلیهــا جریــدة 

فرنسیة تعطـل هذه البرامج التعلیمیة ال:"....في المقال السابق للإبراهیمي حیث یقول" البصائر"
نمـا یـؤهلهم  ٕ أبنائنا من تعلـیم مفیـد بتعلـیم نـاقص لا یـؤهلهم لشـيء مـن طـرق الحیـاة ووسـائلها، وا

ـــى ...لشـــيء واحـــد وهـــو الاســـتعباد المـــریح للســـید ـــیم إلا عل إذ لا یحصـــلون مـــن وراء هـــذا التعل
.)2(...."كلمات یفهمون بها على الحاكم إذا أمر وعلى المعمر إذا زمجر

لا یقــع أبنــاء الجزائـــریین فــي فــخ الإدارة الاســتعماریة، یوجـــه الإبراهیمــي نــداء إلـــى وحتــى 
إنكــم یــا أبنائنــا منــاط أمالنــا و مســتودع :" النشــأ یــدعوهم فیــه للإقبــال إلــى التعلــیم العربــي فیقــول

ــــة، وننتظــــر مــــنكم مــــا ینتظــــره المــــدلج فــــي الظــــلام مــــن تباشــــیر  ــــا، نعــــدكم لحمــــل الأمان أمانین
ن الثانیــة منهمــا تبنـــي : بنائنـــا إن الحیــاة قســمانیــا أ....الصــبح ٕ حیـــاة علمیــة و حیــاة عملیـــة، وا

نكم لا تكون أقویاء في العمل إلا إذا كنتم أقویاء في العلم و لا تكونـون أقویـاء  ٕ على الأولى، وا
.)3(..."في العلم إلا إذا انطلقتم له

العلــم و جعلــت منــه هــدفا إن الجــدیر بالــذكر أن الصــحافة الإصــلاحیة حــین تحــدثت عــن 
لهــا لــم تســتثن مــن دعوتهــا العنصــر النســوي، بــل علــى العكــس مــن ذلــك فقــد كــان تعلــیم المــرأة 

، دار 1، ط3أحمد طالب الإبراهیمي، ج: وتقدیمجمع،آثار الإمام محمد البشیر الإبراهیميمحمد البشیر الإبراهیمي،- )1(
.248، ص 1997الغرب الإسلامي، الجزائر، 

.249ص ،نفسه_ )2(
.216، ص 2007، دار الامة للنشر والتوزیع، الجزائر،1طعیون البصائر، محمد البشیر الإبراهیمي، - )3(



)1950-1900(الفصل الثالث                                     القضایا الوطنیة في الصحافة الوطنیة 

82

و فــي هــذا ،)1(الجزائریــة علــى رأس اهتماماتهــا واعتبــرت ذلــك مــن ضــروریات الإصــلاح الــدیني
عیـة العلمـاء إن جم: "....عن دعوة جمعیة العلماء لتعلیم المرأة " البصائر"الصدد تقول جریدة 

أنمـــا تعلـــم البنـــت المســـلمة العلـــم و العفـــاف و تربیهـــا علـــى الكرامـــة و الشـــرف علمـــا بـــأن العلـــم 
والحقیقــة أن الاســتعمار متشــائم ...الــدیني هــو رائــد العفــاف، و أن الجهــل هــو ســبب انحــدارها 

بح غـدا زوجـة صـالحةصـبهذه الحركة التي تقوم بها الجمعیة لأن نتیجة تكوین بنـت صـالحة ت
ـــة أن تعمـــر البیـــوت بالصـــالحات فیلـــدن جـــیلا صـــالحا صـــحیح  وبعـــد غـــد أمـــا صـــالحة، و هال

.)2(..."العقائد، متین الإیمان، قویم الأخلاق، طموحا إلى الحیاة، فینهي قصة الاستعمار

ــــى  ــــه الجمــــاهیر إل ــــدة فــــي توجی ــــة العلمــــاء المســــلمین كانــــت رائ كمــــا أن صــــحافة جمعی
ي أنشــــأتها مـــن مــــدارس ومعاهـــد ونــــوادي، و قـــد بلــــغ عـــدد مدارســــها المؤسســـات التعلیمیــــة التـــ

مدرســـة تغطـــي 140حـــوالي م1948فـــي ســـنة ) الإعدادیـــة(الابتدائیـــة و الابتدائیـــة التكمیلیـــة 
.)3(معظم مدن الجزائر

ضــافة إلــى هــذه المؤسســات فقــد كانــت صــحف الجمعیــة توجــه الجزائــریین إلــى المســاجد  ٕ وا
ـــالتـــي اتخـــذتها أحـــد مؤسســـ ـــة، حیـــث كان مهمتهـــا لا تقتصـــر علـــى أداء فریضـــة تاتها التعلیمی

نما كانت إلـى جانـب ذلـك أمكنـة لنشـر العلـم، وقـد أسسـت الجمعیـة عـددا كبیـرا  ٕ الصلاة فقط، وا
.)4(من المساجد والجوامع الحرة في البلاد

لكبـار وتذكر البصائر أنه في رحاب هذه المساجد كان ابن بـادیس یعلـم الصـغار نهـارا و ا
هــذه الحركــة العلمیــة الجلیلــة القائمــة بــالقطر : "...لــیلا، وعــن هــدف الجمعیــة یقــول الإبراهیمــي
وهـي التوجیـه الصـحیح للأمـة الجزائریـة، فغایتهـا ،الجزائري هي الأساس المتین للوطنیـة الحقـة

التي ترمي إلیها هي تصحیح القواعد من عقل وروح وفكـر، وتقویـة المقومـات الاجتماعیـة مـن

.106ص ،،  المرجع السابقعمارة- )1(
.428المصدر السابق، ص عیون البصائر،الإبراهیمي،_)2(
.213، ص 1975ة للنشر والتوزیع، الجزائر، ، الشركة الوطنی1طالتعلیم العربي و الشخصیة الوطنیة،رابح تركي، _) 3(
.135ص ،، المرجع السابقبو الصفصاف_)4(
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دیـــن ولغـــة وفضـــائل وأخـــلاق، وتلـــك هـــي الأســـس الفاضـــلة التـــي بنیـــت علیهـــا الوطنیـــات فـــي 
.)1(الأمم

.محاربة الآفات الاجتماعیة:ثالثا

أن نفـــــوس الجزائـــــریین لـــــن تكـــــبح جماحهـــــا إلا إذا خـــــدرت الفرنســـــيلقـــــد أدرك المســـــتعمر
رخیص لطالبیهـا، فـي حـین عقولها، ففتح أبواب الحانات على مصراعیها، وتساهل في منح التـ

شــــجع علــــى الــــدعارة و الفســــق بــــین یكــــانشــــدد فــــي منحــــه لفــــتح مدرســــة أو نــــاد، كمــــایكــــان
.)2(...الجزائریین 

أمام هذا الوضع كانت الصحافة الوطنیة في قلب المعركة توعي وتوجه الجزائریین قصـد 
التـي قامـت بنشـر العدیـد " رالبصـائ"محاربة هذه الآفات الاجتماعیـة، وكـان علـى رأسـها جریـدة 

مــن المقــالات تــدعو فیهــا الجزائــریین للإقــلاع عــن هــذه الآفــات المحرمــة وغیــر المرغــوب فیهــا 
ومما اهتمت الجریدة بمحاربتـه ظـاهرة شـرب الخمـر الـذي یعتبـر مـن أكبـر الكبـائر، فهـو یـؤدي 

لـه نشـرته إلى جنون العقـل والقلـب، وقـد كتـب عـن هـذا الموضـوع إبـراهیم الصـومعي فـي مقـال
واهجر الخمـر إن كنـت فتـى فكیـف یسـعى : "....جاء فیه ما یلي" الخمر"الجریدة تحت عنوان 
فمـا یــتحكم تغییـره و یجــب علاجـه هــو شـرب المســكرات، هـذا الــداء .....فـي الجنــون مـن عقــل 

العضال الـذي تفشـى فـي طبقـات الأمـة جماعـات وأفـراد، حیـث خلـق االله البـدن كالمدینـة العقـل 
و الحواس كجنوده، و أعضائه كرعیته، و الغضب كعدو ینازعه في حلمـه، فـإن جاهـد مدیرها 

.)3(..."عدوه وقهره حمد أثره

.136المرجع السابق، ص ،...التعلیم والعربيرابح تركي، _ )1(
.205المرجع السابق، ص ،...المقالة الصحفیة ناصر، _ )2(
.99، صالمرجع السابقبلحاج، _ )3(
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فضــل االله المجاهــدین بــأموالهم  : " الشــواهد الشــرعیة فیقــولسترســل الكاتــب فــي ذكــریثــم 
علیــه وســلم، ولهــذه المجاهــد أشــارة لقــول الرســول صــلى االله )1("وأنفســهم علــى القاعــدین درجــة

و وعي العقل أفضل ما من االله به عباده فمـن " رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر"
)2(..."د الحیاةقفقده ف

تاحیــة عــن مبــدئها الانتقــادي لهــذه الآفــات الاجتماعیــة فــي افت"المنتقــد"عبــرت جریــدة كمــا 
مــم حســنا وموافقــا لحالنــا و تقالیــدنا ســن مــا كــان مــن أخــلاق الأنحو : "... عــددها الأول فتقــول

.)3(..."نرفضهحا أو مباینا لمجتمعنا وبیئتنا و نقبله ونقبح ما كان منها قبیو 

مــا یؤكــد اجتهــاد العلمــاء فــي تربیــة أبنــاء المجتمــع تربیــة "البصــائر"وقــد ورد فــي جریــدة 
جــاء و لقــاة علــى عــاتقهم، حســنة فنشــرت مقــالا فیــه نــداء لكــل علمــاء الجزائــر تــذكرهم بالمهــام الم

ولهـذا یجـب أن نخـرج ....نرى هذا والإسلام یتشكي هل من نصیر؟ هل من نصـیر؟ : "...فیه
للــوطن أن نســكت علــى هــذه البلــوى فهــل مــن الكرامــة للــدین و ...مــن عقــاب ینتظــر المتهــاون 

.)4("... التي ابتلیت بها الأمة جمعاء شیوخا وكهولا) یقصد آفة الخمر(الطامة العظمى و 

ومــن بـــین الآفــات الاجتماعیـــة التــي حاربتهـــا الصــحافة الوطنیـــة انتشــار الأغـــاني الغربیـــة 
بكـل " البصائر"الماجنة خاصة التي كانت تذاع على أجهزة الرادیو، والتي تطرقت إلیها جریدة 

هـــدد جـــرأة رغـــم مراقبـــة الإدارة الاســـتعماریة لهـــا، فـــاعتبرت الجریـــدة جهـــاز الرادیـــو آفـــة خطیـــرة ت
الشــعوب بالتــدهور الأخلاقــي لمــا یــذاع فیهــا مــن أغــاني ماجنــة وحفــلات صــاخبة، وقــد فتحــت 

نرجـــو أن نكـــون قـــد فتحنـــا بهـــذا البـــاب لأقـــلام : "...هـــذه المســـألة للمناقشـــة فكتبـــت" البصـــائر"
الكتــاب والبــاحثین مــن علمــاء الــدین لعلهــم یوجهــون شــطرا كبیــرا مــن عنــایتهم إلــى هــذه المســألة 

.، سورة النساء95الآیة - )1(
.99ص المرجع السابق، بلحاج، _ )2(
.207المرجع السابق، ص ،...المقالة الصحفیة ناصر، _ )3(
.99ص المرجع السابق،بلحاج، _ )4(
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إلى الإدارة الاستعماریة جـاء " البصائر"، و بالفعل قامت الجمعیة بتوجیه نداء عبر )1(الحیویة
و لـــیكن الرادیـــو قـــد أدى مهمتـــه مـــن نشـــر الثقافـــة بـــین الشـــعب مـــع المحافظـــة علـــى : "...فیـــه

: الآداب العامة، فإننا نقترح على الحكومة مایلي

.عامةإسقاط جمیع الاسطوانات الیهودیة من قائمة الإذاعات ال-1
بدالها بأسطوانات للطرب الأندلسي الملحون-2 ٕ .منع جمیع الاسطوانات المبتذلة وا
ــــذوي -3 ــــة، و جعــــل البــــاب مفتوحــــا ل تطبیــــق وعــــد الحكومــــة بإنشــــاء إذاعــــة المحاضــــرات العلمی

.)2(الكفاءات العلمیة
فـي ومن الآفات التي اهتمت الصحافة الوطنیة بها هي ظاهرة الزنا، فمن أخطارها ما جاء 

فالزنـا مـن أشـد الأخطـار علـى الـزواج بـل هـو أكبـر عقبـة : "...جاء فیـه" البصائر"مقال نشرته 
لا یخطــر لهــم ببــال مــاداموا یجــدون طریقــا رى الشــهوة لا یفكــرون فــي الــزواج، و فــي طریقــه، فأســ

امــا ...الزنــا یفســد ســر الأبــوة....حــرا یتســع لشــهواتهم ویكفــیهم التكــالیف الزوجیــة ومســؤولیاتها 
م الزانیــة فلــیس فــي قــدرتها القیــام بشــؤون الطفــل مادامــت فــي جحــیم الزنــا علــى مــا لــدیها مــن الأ

.)3("الشواغل الصارفة عن حب النسل من أصله والاعتناء به إذا وجد

كما للزنـا ضـرر علـى الشـباب أكثـر: "..في ذكر أخطار الزنا فتقولوقد استرسلت الجریدة
ن ضــرره علــى الشــباب أكثــر، الزنــا هــو البــاب الوحیــد الــذي الزنــا مضــر بالنــاس أجمعــین، ولكــ

المخــــدرات بجمیــــع ل، فمنــــه یتلقــــى أولا دروس الخمــــر و یــــدخل منــــه الشــــباب إلــــى جمیــــع الرذائــــ
بسلســلة مــن المفاســد لا هكــذا یتصــللفحشــاء ثــم الكــذب وســوء الأخـلاق، و ضـروبها ثــم دروس ا

كـون الزنـا فـي ابتـداء أمـره فإنـه یصـدر كـذلك یحصر لها وأول النار شرارة وأول الشجرة نـواة، و 
.)4(.."بعد إرضاء شهواته یلحقه الندمن الشباب كغلطة، و م

.99ص ، المرجع السابقبلحاج، _)1(
.5، ص 1936فیفري7، 6عن جریدة البصائر، العدد، آفة الرادیو و خطرهالمفتى المغربي، - )2(
.100ص سابق،المرجع البلحاج، - )3(
.100نفسه، ص- )4(
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.الأخلاق:رابعا
ل المثـبالجانب الخلقي للفرد المسلم، وتوجهت إلـى غـرس القـیم و الوطنیةاهتمت الصحافة

لاق التــي یجــب أن معبــرة عــن الأخــ" ذو الفقــار"جــاءت جریــدة العلیــا فــي المجتمــع الجزائــري، و 
كــــان شــــعار ینــــت الأخـــلاق التــــي یجــــب أن عنهـــا، و فـــي المقابــــل بو یتبناهـــا المســــلم الجزائــــري،

النفـــاق والحســـد والكبـــر والشـــرك مـــن قلـــوبهم، وأبـــث فـــیهم ....بعثـــت لأقتـــل : " لآتيالجریـــدة كـــا
ــــبعض، و  التعــــاون الصــــدق والتســــامح والتواضــــع والإیمــــان الخــــالص وحــــب الخیــــر لبعضــــهم ال

)1("دالاتحاو 

إحـدى الـدعائم الأخلاق الحمیدة شـعار لجریدتـه إیمانـا منـه بأنهـاوقد تبنى عمر راسم هذه
القیـام كـل مجتمـع إسـلامي مرتبطـة بالـدین و لمـا كانـت الأخـلاق فـي الرئیسیة للنهضة والرقي، و 

تـي یــدعو إلیهـا الـدین الإســلاميفـإن أي خلـل فــي هـذا الشـأن ســیهدم سـلم الأخـلاق ال،بشـعائره
كیف یكـون المسـلم مسـلما :"....هو الذي یجعل الأمة الإسلامیة تهوى إلى أسفل الدرك فیقولو 

الآن وقـد اسـتولى .....بعـد أن كانـت أمتنـا فـي أوج الكمـالو ...في بلـد خـلا أهلـه مـن المحسـنین
فــلا تــرى فیهــا مــن یــذكر ولا مــن یعــظ ولا مــن یعمــل ......ود الجمــعلیهــا الضــعف والخمــول و 

)2(....." من یرحملاالصالحات و 

وحـذرهم مـن ،كما حرص عمر راسم أن یبین للجزائریین ضرورة الجـد والعمـل فـي  الحیـاة
خــلاق لأدة إلــى تعــالیم الــدین الإســلامي واكــان یركــز فــي مقالاتــه علــى العــو الكســل والخمــول، و 

.)3(يالعمل لتغییر الأوضاع المتردیة في المجتمع الجزائر الفاضلة المصحوبة بالسعي و 

والتي اقتصـرت فـي مجملهـا علـى ،مقالات متنوعة عن الخلق"البصائر"نشرت جریدةاكم
الشـــجاعة ویهـــا ســـواء كانـــت محمـــودة كالـــذكاء و الملكـــات النفســـیة والغرائـــز التـــي لا تنفـــك عـــن ذ

.79المرجع السابق، ص ،...الصحف العربیةناصر،- )1(
عن مجلة المصادر، یصدرها ،)"1914-1882(مشاغل المجتمع الجزائري من خلال الصحافة "جمال قنان،- )2(

، ص 2004لسداسي الأول، ، ا9، العدد1954المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنیة و ثورة أول نوفمبر 
78.

.78ص نفسه،- )3(
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قــد جــاء فــي هــذا الموضــوع الحلــم، أو مذمومــة كــالجبن والبخــل وغیــر ذلــك مــن الأوصــاف، و و 
مــن طبیعــة العربــي ســرعة الانفعــال ....": ممــا جــاء فیــه، و "العربــيالخلــق"ن مقــال تحــت عنــوا

فأنـت تـراه سـاكن الـروع هـادئ الجـأش ثـم ....الإقدام على المكاره المؤدیة إلى التضحیة بنفسهو 
ومــن أخــلاق .....تحتــاج إلــى أكثــر مــن كلمــة إذا مــا أردت إیقــاظ جــذوة الغضــب فــي صــدره لا

)1(...."السلمى شرفها في الحرب و فظة علالمحاالعرب احترام المرأة و 

لــیس ق العـرب الكــرم، فـإذا جـاءه ضـیف و مـن أخـلا"....:البصــائرفـي جریـدةأیضـاوجـاء
هـو سـبب تقـدم هـذاو ....ضـحى بهـا أمامـه حبـا بزیارتـه في ملكه سـوى ناقتـه التـي یعـیش منهـا 

ن الأمـــة مهمـــا تحلـــت بالوفـــاء و  ٕ ها بارتفـــاع درجتهـــا إلـــى الصـــفاء فبشـــراالعـــرب علـــى غیـــرهم، وا
لأمــم المتصــلة بــالأخلاق الحمیــدة والســامیة تســموا إلــى قــوة منــه نقــول أن او ...المقــام الأســمى

.)2("الآفات فمآلها التخلفر أفرادها بالجهل والبدع و دأما التي تخالحضارة، و 
.القضایا السیاسیة في الصحافة الوطنیة:المبحث الثاني

الاجتماعیـــة التـــي تناولتهـــا الصـــحافة الوطنیـــة، فقـــد كانـــت الدینیـــة و ایاإضـــافة إلـــى القضـــ
مـن أهـم هـذه القضــایا ، و القضـایا السیاسـیة حاضـرة هـي الأخـرى فـي صــفحات الجرائـد الوطنیـة

:نذكر
.التجنید الإجباري: أولا

م 1890بــدأت معارضــة الجزائــریین للتجنیــد الإجبـــاري منــذ أن كــان مشــروعا یــدرس ســـنة 
سـبب و ،)3(م1912قانونا موافقا علیه من طرف المجلس الفرنسي فـي فیفـري وبعد أن أصبح

)4(ذلــك أن الجزائــریین كــانوا یعیشــوون تحــت إجــراءات اســتثنائیة المتمثلــة فــي  قــانون الأهــالي

لم یكن التجنید الإجباري في رأیهـم سـوى حمـل جدیـد یضـاف علـى كـاهلهم و ،المحاكم الرادعةو 
.95ص المرجع السابق،بلحاج، _)1(
.95نفسه، ص _)2(
.330، المرجع السابق، ص ...المقالة الصحفیةناصر، _)3(
قانون هو عبارة عن سلسلة من القوانین الزجریة طبقتها الإدارة الاستعماریة على الجزائریین صدر هذا ال: قانون الأهالي_ )4(

1830سیاسة التسلط الاستعماري و الحركة الوطنیة الجزائریة من یحي بوعزیز، : للمزید أنظر.( م1881جوان 28یوم 
).48، ص 2009ط خ، عالم المعرفة، الجزائر، ، 1954إلى 
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قــد ضــمن الاحتــرام الكامــل للــدین والقــوانین م1830اق الجزائــر ســنة السـبب الثــاني هــو أن اتفــو 
ــــاري و  ــــد الإجب ــــة مــــن طــــرف الســــلطات الفرنســــیة، فــــرأى الجزائریــــون أن التجنی ــــد الجزائری التقالی

)1(.یتناقض مع هذا الاتفاق

ن كان الجزائریون مجمعین فـي معارضـتهم للتجنیـد الإجبـاري فقـد وقـف ضـده المصـلحو 
أوضحوا أنه كـان ضـد إرادتهـم الدینیـة التـي تحـتم علـیهم م، و 1830تفاق لمعارضته لنصوص ا

وقفـوا ضـد التجنیـد كمـا وقفـوا ضـد التجنـیس لأنهـم رأوا لا یعملوا تحت علـم غیـر إسـلامي، و أن
)2(.أن كلا الخطتین تهدد أحوالهم الشخصیة كمسلمین

ر المجاوي الـذيمن أبرز  المصلحین الذین عارضوا الخدمة العسكریة نجد عبد القادو 
لـیس للجزائـریین أي فائـدة یجنونهـا :" الأسـاس إلـى حـد قولـهرفض هذه الفكرة من حیث المبـدأ و 

مــن وراء عملهــم فــي الجــیش الفرنســي، ثــم بــأي حــق یحــاربون تحــت الرایــة الفرنســیة المســیحیة 
.)3("أقواما غرباء عنهم ول ا علاقة لهم بهم

قــــام ا المنحــــى ضـــد التجنیــــد الإجبـــاري، حیــــث ذلـــم تختلــــف المعارضـــة الجزائریــــة عـــن هــــو 
ع، فكل هـذه كذا عملیات الشغب التي قاموا بها في الشوار الجزائریون بتقدیم العرائض والوفود و 

مــن بــین یفــة قامــت بهــا الصــحافة الوطنیــة، و مثیــرة بحملــة عنالأشــكال كانــت مؤیــدة وموجهــة و 
)4(".الإسلام"صحیفة و " رانيالحق الوه"ملة نجد صحیفة الصحف التي شاركت في هذه الح

فكانـت تـدافع عـن حقـوق المسـلمین ،أمام هذا القانون" الحق الوهراني"فقد وقفت جریدة 
الجزائــریین رافضــة تجنیــد الشــباب الجزائــریین بكــل وضــوح، موضــحة مــا فــي هــذه العملیــة مــن 

ت للســلطاخطــر علیــه، بــل إنهــا كانــت تحــرض الجزائــریین علــى الوقــوف ضــده حتــى لا تســمح
الـــدفاع عـــن حقـــوقهم أخـــرى كانـــت تحـــثهم علـــى المطالبـــة و مـــن جهـــةالاســـتعماریة  بتطبیـــق، و 

.177- 176، ص ص 2المرجع السابق، ج، ...الحركة الوطنیةسعد االله، _ )1(
.177نفسه، ص _)2(
مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في ، )1916-1912(مواقف الجزائریین من التجنید الإجباري الحاج، ناصر ب_)3(

.59، ص 2005- 2004التاریخ المعاصر، المدرسة العلیا للآداب و العلوم الإنسانیة، الجزائر، السنة الجامعیة، 
.177، ص 2، المرجع السابق، ج...الحركة الوطنیةسعد االله،_ )4(
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لإجباریـة فكانت تنصح الوفود المهاجرة إلى باریس بالكلام عن العسـكریة ا. الشرعیة في الحیاة
.)1(الاكتفاء بالأشخاص المتطوعینوطلب إسقاطها من أصلها و 

أن هــذا القــانون مــا دام أنــه أصــبح أمــرا واقعــا فلــیكن مقــابلا بمــا یمثلــه مــن " الحــق"تــذكر و 
یســـوي بـــین الجزائـــریین والفرنســـیین فـــي الحقـــوق كمـــا ســـوى بیـــنهم فـــي الواجبـــات مـــع ف،أهمیـــة

.)2(المحافظة على مقوماتهم
وطنیین كیــف یكــون الأمــر حینمــا تجبــر الدولــة الــ:" ... عــن هــذا جــاء فــي صــحیفة الحــقو 

لـم یقـع بیننـا وبیـنكم اتفـاق بـل -أي الجزائـریین–إنهم یقولـون ،على المحاماة عنها بدون مقابل
كــان لكــم القــوة فألزمتمونــا بالمحاربــة فلــن نحــارب لأنكــم كنــتم بخــلاء علینــا بمــا جــدتم بــه علــى 

.)3("غیرنا
لقــد أنجبــت : " دمنتقــدا لسیاســتها فیمـا یخــص التجنیــویقـول عمــر بــن قــدور مخاطبـا فرنســا و 

مـــن هـــذا القنابـــل، أفـــلا یحـــق لنـــا أن نتـــذمرنـــا فـــي كـــل وقـــت بالشـــظایا المحرقـــة و رجـــالا یرمون
خـراجهم نلك الأمل في تنمیة قوى التفر السلوك العجیب، لاسیما و  ٕ ح بتعلیم أبنائنا في الثكنـات وا

)4("إلینا أعداء ألداء بعد أن كانوا أبناء أصدقاء

إلى التناقض الذي یحمله التجنید الإجباري مع الـدین الإسـلامي كما تطرق عمر بن قدور 
بــبعض أركــان دینــه لاســیما الصــلاة باعتبــار أن المجنــد المســلم فــي الجــیش الفرنســي قــد یضــر 

هــل مــن المعقــول أن الحكومــة الفرنســیة إذا حشــرت أبنــاء المســلمین : "عــن هــذا قــالوالصــوم، و 
لراســخ فــي قلــوبهم، فتزیــده قــوة ورســوخا بإجبــارهم اتحــت لوائهــا العســكري تعنــي بــذلك الاعتقــاد

.)5("الصلاة في أوقاتها سواء كانوا في الثكنات أو في مواطن الوغىعلى الصوم و 

الصراع حول الهویة و الانتماء العربي الإسلامي من خلال الصحافة الجزائریة الحق الوهراني نموذجا "إبراهیم مهدید،_)1(
.10، ص 2005دیسمبر –، جوان 7- 6عن مجلة عصور، یصدرها مخبر البحث التاریخي، العدد ، )"1911-1912(

.331المرجع السابق، ص ،...المقالة الصحفیةناصر،_ )2(
.61ص ، المرجع السابق،بالحاج- )3(
.57ص المقال السابق،مهدید، - )4(
.57ص نفسه،_)5(
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.الإدماجس و یالتجن: ثانیا
تشــبثة بمقوماتهــا معتــزة بــدینها، إصــتدم الاســتعمار الفرنســي فــي الجزائــر بأمــة إســلامیة م

ذلـــك عـــن طریـــق مـــا عـــرف الخاصـــة لزعزعـــة هـــذا التمســـك، و ائله مـــن هنـــا  راح یســـتعمل وســـو 
.بسیاسة التجنیس والإدماج

ســــیناتوس "م قــــانون شــــرعته الســــلطات الفرنســــیة باســــم 1865جویلیــــة 14فصــــدر فــــي 
المخططــین لــه ان مــن واضــعیه و الــذي كــ، و LE SENATUS CONSULTE" كونســلت

الأهلـي المسـلم الجزائـري " ول منـه أنقـد جـاء فـي الفصـل الأ، و )1(الوالي العام مـوریس فیولیـت
ن یتمتــع یمكنــه إن طلــب ذلــك أو .... ا لأحكــام القــانون الإســلاميفرنســي لكنــه یســتمر خاضــع
)2("السیاسـیة الفرنسـیةة و في هذه الحالـة تجـري علیـه الأحكـام المدنیـبحقوق الوطني الفرنسي، و 

أن تجــرد مــن إســلامه و وقــه كمــواطن أن ییلــزم القــانون كــل مــن  یرغــب فــي الحصــول علــى حقو 
.)3(كانت هذه بدایة  قضیة التجنیسسلامي بالقانون المدني الفرنسي و یبدل الشریعة الإ

رة لـم یكـن محـل اهتمـام الصـحافة الوطنیـة الصـاد،على الرغم من خطورتـهإن القانون و 
ئـریین مرد ذلك إلى عوامـل كثیـرة منهـا عـدم إقبـال المـواطنین الجزاقبل الحرب العالمیة الأولى، 

على التجنیس، بل عدم اكتـراثهم بـه عـدا القلـة القلیلـة مـن الشـباب، ثـم إن الصـیغة التـي صـدر 
قـد قابــل تحقــق إلا بطلـب مـن المســلم نفسـه، و فیهـا القـانون لـم تكــن إجباریـة إذ أن التجنـیس لا ی

هو ما جعل الصحفیون یتغاضـون عـن إثـارة القضـیة أوئریون ذلك القانون بسلبیة تامة، و الجزا
)4(.معالجتها

، وكان من دعاة إعطاء بعض الحقوق السیاسیة ) 1929-1925(كان والیا على الجزائر في ما بین : موریس فیولیت_)1(
).51المرجع السابق، ص،...قضانأبو الیناصر، : للمزید أنظر. (للأهالي عن طریق تجنیسهم بالجنسیة الفرنسیة

.30، ص 2المرجع السابق، ج،...الحركة الوطنیة سعد االله، - )2(
.361المرجع السابق، ص ،...المقالة الصحفیةناصر، _ )3(
.364، ص نفسه_)4(
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عدد المثقفـین إلا أن هذه القضیة ما لبثت أن تطورت مع مرور الوقت بعدما تضاعف 
من هنا رأى المصلحون ضرورة العمل في سبیل التصـدي للأفكـار المنحرفـة باللغة الفرنسیة، و 

)1(.وكانت المقالة الصحفیة إحدى وسائلهم الفعالة

كتابات الجزائریین حول هذا الموضوع هو نظرتهـا و لفت في معالجة الصحافة الوطنیةوالم
لــذلك ،ســتهدف فئــة دون أخــرىیلــم تكــن س إســتراتیجیة اســتعماریة شــاملة، و إلــى اعتبــار التجنــی

هدف فــي حقیقتهــا نــرى الصــحافة تعتبــر مقاومتهــا للتجنــیس هــو مقاومــة لهجمــة اســتعماریة تســت
)2(.بشكل عامالإسلامیة الهویة القومیة والحضاریة للأمة العربیة و 

" الإصـلاح"ة التجنـیس نجـد جریـدة من الصحف الوطنیة التـي سـخرت نفسـها لمقاومـة فكـر و 
فكـان لهـذه الصـحف دور فعـال فـي مكافحـة هـذه السیاسـة باعتبارهـا تمثــل )3("الشـهاب"جریـدة و 

فــي رأي ابــن بــادیس خطـرا كبیــرا علــى الشخصـیة الجزائریــة، هــذه الشخصـیة التــي تقــوم أركانهـا
)4(.العروبةلى الإسلام و ع

فتحـــت هـــذه الجرائـــد صـــفحاتها ،مـــن أجـــل القضـــاء علـــى فكـــرة التجنـــیس مـــن الأســـاسو 
للكتــاب علــى اخــتلاف مشــاربهم، ســواء كــانوا مــن الجزائــر أو تــونس أو المغــرب لمقاومــة هــذه 

ــــة لمقاومــــة مــــن الجزائــــو )5(السیاســــة الاســــتعماریة ــــوا ســــلاح الصــــحافة والكتاب ــــذین حمل ریین ال
حتـى بلـغ بـه ،دعاته المصلح الشیخ عبد الحمیـد ابـن بـادیس الـذي حاربـه بـلا هـوادةجنیس و الت

أدان فیها بصورة واضحة اكتساب جنسیة غیـر )6(م1938الأمر إلى إصدار فتوى في جانفي 

.365المرجع السابق، ص ،...المقالة الصحفیةناصر، _ )1(
، المؤسسة الوطنیة للكتاب 1طحتى الاستقلال،1945ائر من سنة أدب النضال في الجز بركات درار، أنسیة- )2(

.29م، ص 1985الجزائر، 
.238المرجع السابق، ص ،...جمعیة العلماءالخطیب، _)3(
و دورها في النهضة الجزائریة " 1939-1925الشهاب لسان الإسلام و العروبة و الوطنیة في الجزائر رابح تركي، _)4(

.200م، ص 1984أفریل –، ماي 81الثقافة، تصدرها وزارة الإعلام و الثقافة، العددعن مجلة الحدیثة،
.202ص قال السابق،مال، ...الشهاب لسانتركي، _)5(
.153، ص 2005، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 2، ط4جأبحاث وأراء في تاریخ الجزائر، أبو القاسم سعد االله، _) 6(



)1950-1900(الفصل الثالث                                     القضایا الوطنیة في الصحافة الوطنیة 

92

ه مرتـــد عـــن الإســـلام بمحـــض بأنـــمتجـــنس منبـــوذ مـــن جماعـــة المســـلمین و اعتبـــر الإســـلامیة، و 
.)1(معه إلا بصفته أجنبي عن الإسلاملا یجوز التعاملإرادته، و 
قــد حــذر كــذلك أحمــد توفیــق المــدني الشــبیبة الجزائریــة مــن ســلوك ســبیل التجــنس الــذي و 

مـــا هـــاجم أبـــو الشـــریعة الإســـلامیة، كلتـــاریخ و ادي حتمـــا إلـــى التخلـــي عـــن الوطنیـــة واللغـــة و یـــؤ 
)2(.اعتبرهم طبقة خارجة عن المجتمعالمتجنسین و الیقضان

لوا مـا نالـه لا إلى هؤلاء، فلا هـم نـان أنفسهم مذبذبین لا إلى هؤلاء و كذا وجد المتجنسو هو 
)3(.احترام بني جلدتهمالفرنسیون من حقوق وامتیازات، ولا هم اكتسبوا حب و 

إن : "ولقـفی)4(یعد الصحفي عمر بن قدور من أوائل الكتاب الجزائریین مقاومة للتجـنسو 
عنصــر شــریف ینتمــي إلــى بــوار لقومیــة عائلــة الفرنســویة خطــر محــض، و ن بالانــدماج المســلمی
یتمســك بأهــداب ملــة تــأبى علیــه المــروق منهــا، فلــو أنصــف هــؤلاء النفــر لأحلــوا أمــة عظمــى، و 

بــه فــي طلــب ســعادة أمــتهم وقــومیتهم المحــل اللائــق بهــا ثــم تشــبثوا لكــل مــا یصــح لهــم التشــبث
.)5("رفاهیتهمأبناء جلدتهم و 

نمـا عـن طریـق قدور أن الرقي لـن یـتیؤكد ابن و  ٕ م بالحصـول علـى الحقـوق السیاسـیة، وا
الیم أن القــوة لا تتحقـق بانصــهار المسـلمین فــي الجـیش الفرنســي بـل بالحفــاظ علـى تعــالتعلـیم، و 

.)6(التمسك بهاالدین الإسلامي و 
أي أثـر ،م1931التي بدأت الدعایة لها بدءا من سنة أما فیما یخص قضیة الإدماج و 

التـي و جزائریة المثقفة ثقافة فرنسیةحیث أثارتها جماعة النخبة ال)7(لاحتفالات المئویة مباشرة،ا

، دار البعث للطباعة و النشر، الجزائر، د ت، ص 1طائم النهضة الوطنیة الجزائریة،دعمحمد الطاهر فضلاء، _)1(
160.

.239المرجع السابق، ص ،...جمعیة العلماءالخطیب، _)2(
240المرجع السابق، ص ، ...المقالة الصحفیةناصر، _)3(
.17المقال السابق، ص،مهدید- )4(
.366ص ،السابقالمرجع ،...المقالة الصحفیةناصر، - )5(
240ص نفسه، _)6(
.367، ص المرجع السابق،...تاریخ الصحافة زكریاء، - )7(
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قــانون الأهــالي ســوى الانــدماج ریة و رأت أنــه لا ســبیل لهــا مــن الــتخلص مــن السیاســة الاســتعما
بفرنسا مع الاحتفاظ بالشخصیة الإسلامیة، معتبرین أن الإدماج هـو الوسـیلة الوحیـدة لخـلاص 

.)1(لجزائریین وفرض احترامهم على الفرنسیینا
فـــي "الشـــهاب"كانـــت قضـــیة الإدمـــاج حـــدیث الصـــحف الوطنیـــة، حیـــث كانـــت مجلـــة و 

ي الموضـوع كتبت فصـولا متتالیـة فـهذه القضیة، و طلیعة الصحف التي خاضت المعركة ضد
بخصـوص الانصهار في الشخصیة الفرنسیة، فجاء في إحدى مقالاتهـارافضة لفكرة الإدماج و 
ائریــة الإســلامیة لیســت هــي فرنســا ولا یمكــن أن إن هــذه الأمــة الجز : " هــذا الموضــوع مــا یلــي

دة عــن لا تســتطیع أن تصــیر فرنســا، بــل هــي أمــة بعیــتكــون فرنســا ولا تریــد أن تصــیر فرنســا و 
فرنسا كل البعد في لغتها وفي أخلاقها وفي عنصرها وفي دینها، لا ترید أن تندمج ولهـا وطـن 

.)2("الوطن الجزائريمعین هو محدود
.التبشیر والتنصیر: ثالثا

لوطنیـة الجزائریـة قضـیة التبشـیر من القضـایا أیضـا التـي أخـذت مـن اهتمـام الصـحافة او 
ــــ)3(التنصــــیرو  ــــي عمــــد الاســــتعمار مــــن خلالهــــا إل المســــخ الحضــــاري لمقومــــات الشــــعب ىالت

.الجزائري
عــن حلقــة مــن حلقــات الحــرب الصــلیبیة التــي یشــنها إن هــذه الهجمــة فــي حقیقتهــا عبــارة 

نما على العالم العربي و ا ٕ .)4(الإسلاميلاستعمار، لیس على الجزائر فقط وا
یــث أخــذ ح،الترهیــبلــك طرقــا شــتى تتركــز علــى الترغیــب و لقــد أخــذت عملیــة التبشــیر تو 

ل العــائلات، كمــا حشــد مــا اســتطاع مــن أطفــاالاســتعمار ینشــأ المــدارس والملاجــئ التبشــیریة، و 
فـي ل ما شاء من المساجد الإسلامیة وتحویلها إلى كنائس و كان یوعز للجیش الفرنسي باحتلا

.120، ص المرجع السابق، ...المقالة الصحفیةناصر، _)1(
.241-240المرجع السابق، ص ص ، ...جمعیة العلماءالخطیب، _)2(
ه الترویج بالمسیحیة والمدنیة الأوروبیة معا والثاني یعني به یستحسن أن نفرق بین التبشیر والتنصیر فالأول یقصد ب- )3(

ص المرجع السابق،بن رابح، : للمزید أنظر(تحویل أفراد الشعوب الأخرى عن دیانتهم الأصلیة معتنقین جدد لنصرانیة 
100.(

.100ص المرجع السابق،بن رابح، - )4(
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لا فــأنتم تــرون أن الاســتعماریین السیاســي والصــلیبي :".... هــذا الســیاق كتــب ابــن بــادیس یقــول
ســلام هــي اســتعمار بــلاد الإیكــادان یختلفــان فــي الطــرق والوســائل حتــى یتقفــان فــي الأهــداف، و 

.)1("روحیا
اتجهــت الصــحف الوطنیــة لمحاربتهــا وفضــح ،نتیجــة لخطــورة هــذه السیاســة الاســتعماریةو 

إلـى یقظـة نجد الصحفي الشیخ أبـو یقظـان یـدعو هنا دسائسها ومكائدها قبل استفحال أمرها، و 
ن تبشیر علینا أن نخلـص هـذا الشـعب ونحـرره مـأو لم یقل مخطط ال: " الشعب الجزائري بقوله

ـــر التـــي شـــب علیهـــا قرآنـــه، و  ـــادئ غی ـــى مب ـــال لننشـــئهم عل ـــى الأقـــل بالأطف ـــا أن نعنـــى عل علین
.)2("أجدادهم
آلـة التنصـیرلهـذا الوبـاء القاتـل وأعلـن فـي صـحفه بـأن التبشـیر و الیقضـانقد تفطن أبـو و 

الاســتعماریة أن هــذا الغــزو الروحــي الــذي تخطــط لــه الســلطاتاســتعماریة فــي ثــوب مســتعار، و 
رعهــا فــي أنحــاء القطــر الجزائــري، إنمــا یتخــذ مــن أســلحته الخفیــة هــذه المراكــز التبشــیریة التــي ز 

.)3(الجهلالجبال والقرى حیث یكثر الفقر و لاسیما تلك المناطق النائیة فيو 
لــــم تختلــــف صــــحف جمعیــــة العلمــــاء المســــلمین فــــي محاربتهــــا للحركــــة التبشــــیریة عــــن و 

، وانطلاقــا مــن الخطــر المحــدق بالمقومــات الحضــاریة للأمــة الجزائریــة جــراء الصــحف الأخــرى
س عملیات التبشیر و التنصیر هذه، دعا ابن بادیس المسلمین إلـى الحـذر ممـا تقـوم بـه المـدار 

نبه من جهة أخرى  إلـى عـدم اطنها فتنة المسلمین في دینهم، و بالتبشیریة التي ظاهرها العلم و 
إلـــى المــــدارس حـــثهم علـــى الحــــرص علـــى إدخـــالهم، و لهــــذه المـــدارسإدخـــال أبنـــاء المســـلمین

مــا اهتمــام الجمعیــة بــالتعلیم العربــي بإنشــاء المــدارس الحــرة إلا نتیجــة لهــذا الأصــلیة العربیــة، و 
.)4(الفهم

.100ص ،المرجع السابقبن رابح، _)1(
.73المرجع السابق، ص ، ...بو الیقضانأناصر، _)2(
.73نفسه، ص - )3(
.101ص المرجع السابق،بن رابح، _ )4(
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الفرنســي فــإن سیاســته التبشــیریة رغــم كــل هــذه المجهــودات التــي بــذلها الاســتعمارلكــن و 
ویعــود الفضــل فــي ذلــك إلــى الــدور الریــادي الــذي ،لهــا بــاءت بالفشــلأهدافــه مــن وراء ذلــك كو 

.لعبته الصحافة الوطنیة في كشف الخبایا الحقیقیة لسیاسة التبشیر والتنصیر
.التمثیل النیابي: رابعا

لقــد كانــت الحــرب العالمیــة الأولــى عــاملا قویــا فــي بــث الــوعي السیاســي لــدى الجزائــریین 
، فراحـــوا یطـــالبون الخـــداعالفرنســـیة المبنیـــة علـــى المراوغـــة و السیاســـة فأصـــبحوا یـــدركون حقیقـــة

كــان الــبعض یــرى أن الوســیلة الوحیــدة التــي تبلــغ أصــواتهم إلــى الــدوائر العلیــا فــي بحقــوقهم، و 
ـــریین كـــانوا أقلیـــة صـــغیرة لا  )1(فرنســـا هـــي مشـــاركتهم فـــي المجـــالس النیابیـــة ، ذلـــك أن الجزائ

.)2(تستطیع أن تمارس أي تأثیر
إیمانــا بأهمیــة التمثیــل للأمیــر خالــد أشــد الصــحف الوطنیــة " الإقــدام"قــد كانــت جریــدة و 
أكثرهــا إلحاحــا فــي مطالبتــه، فكــان الأمیــر خالــد  أشــد الكتــاب عنایــة بهــذا الموضــوع النیــابي و 

" مالإقـدا"المطالبـة بحقـوقهم حتـى غـدت جریـدة علـى توعیـة الجزائـریین بمشـاكلهم و حیث حرص 
ه طالب فرنسا كذلك بمنح الحقوق للجزائریین كمقابـل لمـا قـدمو الرسمي عنهم، و كأنها المتحدث 

.)3(راح یهاجم المستعمرین بكشف أسالیبهم الملتویةلها من أرواح طاهرة في الحرب و 
: منحسرا عن مسألة التمثیل النیابي في مقـال لـه فیقـولوهنا نجد الأمیر خالد متسائلا و 

هل تتـیقظ ضـمائر لاستعماریة على الأهالي یومیا؟ و السلطات اهل ینتهي الظلم الذي تمارسه "
أم هـل یعقـل أن .... التمییز إلي سیاسة  أكثر إنصـافاولین فیعدلون عن سیاسة التفرقة و المسؤ 

لا یكــون عضــاء ینوبــون عــنهم فــي البرلمــان، و یكــون للأوربیــین الــذین یبلــغ عــددهم ثمــانین ألفــا أ
كیـــف منحـــت هـــذا الحـــق لایـــین نســـمة نائـــب واحـــد؟، و م خمســـة مللمســـلمین الـــذین یبلـــغ عـــدده

.347المرجع السابق، ص ، ...المقالة الصحفیةناصر، _  )1(
.332، ص 4المرجع السابق، ج،...تاریخ الجزائرالجیلالي، _)2(
.307المرجع السابق، ص ، ...المقالة الصحفیةناصر، _  )3(
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أفـردت الجزائـر وحـدها شر معشار ما قدمته الجزائـر لهـا، و للمستعمرات الأخرى التي لم تقدم ع
.)1("بهذا الحرمان الفظیع؟

ـــه الإقـــدام فـــي هـــذا المجـــال سلســـلة مـــن المقـــالات التـــي عالجـــت  إن أهـــم مـــا جـــاءت ب
الذي لم یصرح باسمه الحقیقـي -وقد كرس لها كاتبهاالمشكل من وجهة نظر الجزائریین إلیه،

عشـر حلقـة اسـتعرض فیهـا أوضـاع الجزائـریین فـي ىاثنتـ-كاسم مستعار" أهلي"واكتفى بلقب 
ـــادین، كمـــا ركـــز علـــى جانـــب آخـــر و جمیـــع ا ـــة فرنســـا لمی ـــریین مـــن خیان ـــة أمـــل الجزائ هـــو خیب

.)2(ىلوعودها بعد الحرب العالمیة الأول
فـــي مواقـــف الصــــحافة الوطنیـــة فـــي هـــذا الموضــــوع أنهـــا كانـــت متباینـــة فــــي الملاحـــظ و 
للشــعب الجزائــري، تــذهب فــرغم تركیــز جریــدة الإقــدام علــى ضــرورة التمثیــل النیــابي ،كتاباتهــا

قابلـــت التمثیـــل النیـــابي فإلـــى عكـــس ذلـــك، الیقضـــانعلـــي رأســـها صـــحف أبـــو صـــحف أخـــري و 
فإن السعي في الحصـول علـى هـذه النیابـة قبـل الیقضانبالرفض الكامل، فعلى حد تعبیر أبو 

ین هـم بحاجـة إلـى الوبـال، فـالجزائریلازمـة إنمـا یعـود علیهـا بالمضـرة و إعداد الأمة لها بالعدة ال
)3(.تكوین وطني حتى یكون التمثیل في صالحهمنسیج سیاسي و 

ن نیابـة هذا ما نجده في جریدة وادي میـزاب التـي أوضـحت بـرأي صـریح عـن ارتیابهـا مـو 
لا مـــن أصـــحابها ذه المشـــاركة التـــي لا جـــدوى منهـــا و الأهـــالي فـــي المجـــالس الفرنســـیة منكـــرة هـــ

خطـــر كبیـــر علـــى الوحـــدة الوطنیـــة -حســـب رأي الجریـــدة-المشـــاركین فیهـــا، ففـــي المشـــاركة 
)4(.الوهن في الصفوفلأنها تخلق البلبلة في الأفكار و 

.350السابق ص المرجع ،...المقالة الصحفیةناصر، _)1(
.310- 309ص ص نفسه،- )2(
.96المرجع السابق، ص ، ...أبو الیقضانناصر، _  )3(
.116المرجع السابق ، ص ، ...الصحف العربیةناصر، _  )4(



فة الوطنیة على الرأي إنعكاسات نشاط الصحا: الفصل الرابع
العام الوطني ورد فعل الإدارة الأستعماریة منھ 

)1900 -1950(
.إنعكاسات نشاط الصحافة الوطنیة على الرأي العام الوطني: الأوللمبحثا

.الوعي الدینى و الإجتماعى: أولا

.الوعي السیاسي: ثانیا

.دارة الإستعماریة من نشاط الصحافة الوطنیةرد فعل الإ: المبحث الثاني

.إتھامھا بالدعایة ضد فرسا: أولا

.إعتبار اللغة العربیة لغة أجنبیة: ثانیا

.الحجز وتعطیل: ثالثا

.مضایقة الصحفیین: رابعا



نیة على الرأي العام الوطني ورد فعل  الادارة      انعكاسات نشاط الصحافة الوط: الفصل الرابع
)م1950-1900(الاستعماریة منھ 

98

ورد فعل الإدارة انعكاسات نشاط الصحافة الوطنیة على الرأي العام الوطني:الرابعالفصل 
.منهستعماریةالإ

:تمهید

كـــان  فـــي الإمكـــان أن تكـــون الأقـــلام الوطنیـــة فـــي أوائـــل القـــرن العشـــرین أبواقـــا وطبـــولا 
للمســتعمر الــذي جنــد لهــا مــن وســائل الترغیــب والترهیــب مــا جنــد، ومــن أخطائــه الأولــى بــدافع 

م أبـت إلا أن تكـون فـي النزاهة، أصابته الثانیة بدافع الخـوف واتقـاء الظـالم، إلا أن هـذه الأقـلا
خدمـــة أمتهـــا تفیقهـــا مـــن ســـباتها العمیـــق و تعینهـــا علـــى الســـیر فـــي طریـــق الحریـــة والانعتـــاق، 

.وكانت الصحافة الوطنیة الوسیلة الفعالة لبلوغ هذا الهدف
.افة الوطنیة على الرأي العام الوطنيصحانعكاسات نشاط ال: المبحث الأول

ظـــاهرة اجتماعیـــة تـــتحكم فـــي توجیـــه الجماعـــات وتـــؤثر فـــي نظـــرا لأهمیـــة الـــرأي العـــام ك
مــواقفهم، فقــد عملــت الصــحافة الوطنیــة علــى توجیــه نشــاطاتها إلــى الجمــاهیر الجزائریــة، وذلــك 
من خـلال قیامهـا بجملـة مـن الإصـلاحات السیاسـیة والاجتماعیـة والدینیـة، بهـدف تكـوین وعـي 

.وطني لدى الرأي العام الجزائري
الصحافة الوطنیـة تلعـب دورا مهمـا فـي تفعیـل الـوعي لـدي الأفـراد، فقـد ركـزت لما كانت و 

هي التـي تمكـنهم مـن فهـم واقعهـم والعمـل الأقلام الوطنیة على توجیه الجزائریین لقراءتها لأنها
لا تـتم "...:في هذا الصدد یقول الشیخ المولود بن الصدیق الحـافظي الأزهـري، و )1(على تغییره

ف بــین شــعوبها لیتقــوى ســاعد وحــدتها الائتلافیــة المنبثقــة فــي شــرایین أفرادهــا لأمــة صــلة التعــار 
فهي كشمس الوجود تنشـر علـى ...المتباعدة المساكن في أطراف وطنیها إلا بواسطة الصحف

علـى بصـیرة بمـا یـدلي فـي قرائها أشعة الأخبار والحوادث، فتكون الأمـة بعـد مطالعتهـا بإمعـان 
لیهـــا مـــدار حیاتـــه فالصـــحف مدرســـة الشـــعب الكبـــرى ع... لخفایـــامـــا یـــدبر فـــي طـــي االزوایـــا و 

.179مفدي، المرجع السابق، ص _)1(
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هــي التــي تقــود العامــة إلــى و ... العظمــى فــي ســیر الــرأي العــامهــي الواســطةو ... الاجتماعیــة
.)1(میدان الاجتماعي

فجــاء العـــدد ،بــدوره خطــورة ســلاح الصـــحافة فــي توجیــه الــرأي العــامالیقضــانفهــم أبــو و 
مؤكـدا علـى هـذه الأهمیـة فـي المقـال الـذي جـاء تحـت عنـوان  " میـزابوادي"الثاني من جریدته 

ألمانیـا فیه كیف نشأت وتطورت الصحافة في الصین ورومـا و شرح ،نشوء الصحافة في العالم
یریـد أن یؤكـد للجزائـریین ضـرورة إنشـاء الیقضانوكان أبو ،ولندن وكیف تبتها الثورة الفرنسیة

المجتمع ونشر العلـم والمعرفـة بـین النـاس، كمـا أنـه أراد صحف وطنیة لخدمة النهضة وتطور 
الـدور المهـم الـذي تلعبـه الصـحافة فـي كشـف المظـالم ورفعهـا عـن النـاس لتحقیـق لهـمأن یبین
.)2(العدالة

یها الجرائد التي تنشـر المبـادئ من تلك المخترعات التي هدى االله الإنسان إلو"...:فیقول
جلـــب تعینهـــا علـــى دفـــع المضـــار عنهـــا و و ،العلـــوم بـــین طبقـــات البشـــرلآراء وتـــذیعاالأفكـــار و و 

وبقیــت هــذه الجرائــد تنــدرج فــي مهــد رقیهــا وتتســع خطواتهــا بالتــدخل فــي شــؤون ...المنــافع لهــا
العامــة مــن انتقــاد للمســائل السیاســیة والنظــر فــي الأمــور المالیــة والاقتصــادیة ونشــر المبــادئ 

.)3("...الدینیة وتثقیف العقول بالمعارف
الجرائـد والعلمـاء والكتـاب إن صـلحوا : " وتلخص جریدة البصائر هذه الأهمیـة  فـي قولهـا

ن فسدوا فسدت الأمة،صلحت الأمة ٕ .)4("وا

تحرض الجزائریین في كل عـدد یصـدر منهـا علـى الـتعلم والقـراءة"الأمة" وكانت جریدة 
لا عــذر واالله لمــن : "...الیقضــانول أبــو وهــذا لنشــر الــوعي الــذي یتحقــق بقــراءة الصــحف فیقــ

فــإن هــذا العــذر ،یعتــذر بعــدم القــراءة والكتابــة فــي الصــحف والإعــراض والصــدود عــن قراءتهــا

.62-61ص ص المقال السابق،الأزهري، _)1(
.106،ص1985، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 1، ط6، جتاریخ الصحافة في الجزائرالزبیر سیف الإسلام، _)2(
.106صنفسه،_)3(
1926جانفي 21، 11عن جریدة الشهاب، العدد"الصحافة والعلماء وكتاب"محمد بن الحاج إبراهیم الطرابلسي، _)4(

.6ص
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یغیب لدى هذا المعتـذر متـى ورده جـواب مـن بعـض أصـدقائه إذ لا یـرى محیـدا مـن أن یكلـف 
وعـــدم معرفـــة ولكـــن لة إذا لیســـت مســـالة جهـــلأفالمســـ،أحـــد إخوانـــه بقراءتـــه لـــه وشـــرح مـــا فیـــه

ن هـــذه الجریـــدة أســـبوعیة ولا تكلفـــك قراءتهـــا فـــي هـــذه المـــدة تـــرك إفـــ،المســـألة حـــرص وعنایـــة
نمــا تكلفــك تنظــیم أوقاتــك فقــط، وأمــا عــدم التــأثر بهــا وعــدم الإصــغاء لنصــائحها ،انشــغالاتك ٕ وا

رشاداتها فذلك مفوت ٕ ا ووضـعها إذ لـیس المقصـد منهـا مجـرد قراءتهـ،لفائـدتها وغایاتهـا العلیـاوا
.)1(في الرف ولكن المقصد منها هو استغلالها واستثمارها والاستفادة منها

ان مدركا للـدور الریـادي الـذي تلعبـه الصـحافة الوطنیـة فـي المجتمـع لـذلك كان أبو الیقض
نشـــر فـــي نفـــس الجریـــدة سلســـلة 1937ففـــي ســـنة ،كـــان یركـــز علـــى هـــذه النقطـــة فـــي مقالاتـــه

كان موضـوعها الوسـائل التـي تقـاس بهـا )2("افة الأهلیة بالقطر الجزائريالصح"مقالات بعنوان 
نما كانـت تقصـد بهـا تنـویر إعندما كانت تنشر هذه السلسلة "الأمة"حضارة شعب ما، وجریدة 

ضــوا عــنهم غبــار فالجزائــریین للطریــق الســوي حیــث تبــین لهــم مــدى الانحطــاط الــذي بلغــوه لین
26لیـوم 107ة هذه السلسـلة المقـال الـذي نشـر فـي عـددها الكسل وینهضوا للعمل، ومن أمثل

أجمـع أولـوا الألبـاب "... :ومما جاء فیـه،"مقیاس التمدن الحدیث"تحت عنوان 1937جانفي 
من جمیع الأمم على أن مقیاس التمدن الذي یقاس به مبلغ الأمم من الحضارة هـي المدرسـة، 

.)3(والصحافة،تالمطبعة، التمثیل النیابي، النوادي والجمعیا
بــین موقــع الجزائــریین مــن كــل هــذا ،ان مــؤهلات تطــور الأمــمقــدم أبــو الیقضــأنبعــدو 

ولنلقــي نظــرة عاجلــة علــى هــذه المؤسســات لنــرى هــل نحــن جزائریــون متمــدنون أو "...: فیقــول
مــع اقتبســنا شــیئا مــن المدنیــة الحدیثــة التــي عشــنا ل حافظنــا علــى مــدنیتنا الموروثــة و علــى الأقــ

أهلها أكثر من مائة سنة ولازلنا خاضعین لحكمهم إلى ما شـاء االله، إن الحقیقـة المـرة هـي أننـا 
كمــا أننــا أعرضــنا لجهلنــا عــن منــافع المدنیــة الحاضــرة ،ضــیعنا لبــاب مــدنیتنا واكتفینــا بالقشــور

.106، ص6المرجع السابق، ج،...ةتاریخ الصحافسیف الإسلام، _)1(
.265السابق، ص المرجع ، ....الیقضانأبو ناصر،_)2(
.111، ص 6المرجع السابق، ج،...تاریخ الصحافة سیف الإسلام، _)3(
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دنا، هـا، فالمدرسـة بمعناهـا الحقیقـي كمـا هـي عنـد غیرنـا مـن الأمـم الراقیـة مفقـودة عنـغثوأخذنا 
أمــا الطباعــة فــلا أظــن أنــه یوجــد أكثــر مــن ثــلاث مطــابع أو أربعــة بقطرنــا المحبــوب كلــه، أمــا 
التمثیل النیابي الصحیح فلا وجود له أصلا، أما النـوادي، فـلا تتجـاوز عـدد الأصـابع وهـي إذا 

بالعاصــمة فهــي عبــارة عــن مقــاهي خصوصــیة، أمــا الجمعیــات فإنهــا )1(اســتثنینا نــادي الترقــي 
.)2("ادي قلیلة جدا، وأما الصحافة فمضطهدةكالنو 

ذا المقـال أن فرنسـا التـي أدعـت هـترید أن تبین للجزائریین من وراء "الأمة"وكانت جریدة 
بل منعته من الاسـتفادة مـن ،أنها جاءت لتنشر الحضارة في الجزائر لم تقدم لشعبنا شیئا منها

.رتهاكل وسائل الرقي والتقدم قصد إبقاءه تحت سیط
اتجهـــت الصـــحافة الوطنیـــة فـــي بـــادئ الفرنســـيولتوعیـــة الجزائـــریین بخطـــورة الاســـتعمار

الأمـــــر إلـــــى تفعیـــــل الـــــوعي الـــــدیني والاجتمـــــاعي مـــــن خـــــلال التركیـــــز علـــــى القضـــــایا الدینیـــــة 
لأنهــــا كانــــت تــــرى أن اقتحــــام غمــــرات السیاســــة بأمــــة عــــزلاء مــــن ســــلاح العلــــم ،والاجتماعیــــة

وهــذا لا یعــود علــى الأمــة ،اســتعجال لأمــر واقتطــاف لثمــرة قبــل نضــوجهاوالمعرفــة مــا هــو إلا
والسبیل إلى تجنب هذا هو تكوین الجمـاهیر وتثقیفهـا ثـم ،بالخیر بل ینتج عنه خیبة أمل كبیرة

.)3(الخوض بها في غمار السیاسة 

ـــذلك عملـــت  ـــا صـــحیحا حتـــى ل الصـــحافة الوطنیـــة علـــى تكـــوین المجتمـــع الجزائـــري تكوین
وهـــذا لا یكـــون إلا عـــن طریـــق القیـــام ،تشـــبع بـــالأخلاق الفاضـــلة ویتغـــذى بالأفكـــار الصـــحیحةی

ومحاربـــــة البـــــدع والخرافـــــات التـــــي اســـــتخدمت لاســـــتبعاد ،بثـــــورة علـــــى الأوضـــــاع الاجتماعیـــــة
وجماعــات محلیــة ذات مصــالح مرتبطــة ،واســتغلالها مــن طــرف الاحــتلال،الجمــاهیر الشــعبیة

كما كان 1931، كان مركزا لنشاط جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین عام 1926أنشا بالعاصمة سنة : نادي الترقي_)1(
المرجع السابق، ص ،...التعلیم القوميأنظر تركي، : للمزید(ز للتجمع المئات الجزائریة ذات الاتجاه العربي الإسلامي مكر 
). 238-237ص 

.112، ص 6المرجع السابق، ج،...تاریخ الصحافة سیف الإسلام، _ )2(
. 7، ص1المصدر السابق،ج،...الإمامأثارالإبراهیمي،_ )3(
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ن یعیشــون فــي عزلــة عــن التــأثیرات الحضــاریة والتیــارات الفكریــة وجعلــت عامــة الجزائــریی،بــه
.) 1(الحدیثة

والعمـــل اللـــذان همـــا أســـاس كـــل نهضـــة لـــملـــذلك نجـــد هـــذه الصـــحافة تـــدفع الجزائـــریین إلـــى الع
وطنیـــة، وهـــذا لا یكـــون إلا عـــن طریـــق محاربـــة الجمـــود الفكـــري وتصـــحیح العقائـــد وقـــد حققـــت 

لمین الجزائـــریین خطـــوات معتبـــرة فـــي هـــذا ســـالعلمـــاء المالصـــحف الإصـــلاحیة التابعـــة لجمعیـــة 
لا یـــرون النـــاسكـــان: "...قـــول الشـــیخ عبـــد الحمیـــد بـــن بـــادیسیوعـــن هـــذا النجـــاح ،المیـــدان

مـــا كـــانوا یـــرون مـــن الجامـــدین المنتســـبین لهـــا و قـــد زاد ظلالهـــم...الإســـلام إلا فـــي الطرقیـــة، 
لمنتقــد والشــهاب حســب النــاس أن هــدم فلمــا ارتفعــت دعــوة الإصــلاح فــي ا،والمــؤدین لشــیوخها

تلــك الأضــالیل التــي طــال علیهــا الزمــان ورســخها الجهــل وأیــدها الســلطان محــال، ولقــد صــمد 
الشهاب للطرقیة یحارب ما أدخلته على القلوب مـن فسـاد فـي العقائـد وعلـى العقـول مـن باطـل 

لبـة، فهـي الیـوم حتـى حقـت للحـق علـى باطلهـا الغ....وأوهام وعلى الإسلام من زور وتحریـف 
ذا ،خاضـــعة مندفعـــةتإذا دعاهـــا داعـــي الســـلطان لبـــ،مفضـــوحة دوافعهـــا،معلومـــة غایتهـــا ٕ وا

.) 2(....دعاها داعي الأمة ولت على أعقابها مدبرة

فــــي –الشـــهاب–وهنـــا یبـــین ابــــن بـــادیس الـــدور الكبیــــر الـــذي لعبتـــه الصــــحافة الوطنیـــة 
هــذا عــرض ســریع : "...لــى أصــولهم الصــحیحة فیقــولوالعــودة بــالجزائریین إ،محاربــة الطرقیــة

یبــین مــا كــان مــن تــأثیر تلــك الأصــول الإســلامیة التــي تمســك ،لصــور مــن الماضــي والحاضــر
.) 3("بها الشهاب

مـرت علـى الشـعب "...:تقـول البصـائر "وعن نجاح الصحافة الوطنیة في محاربة الجهـل 
فعاشــت الأمــة الجزائریــة طیلــة هـــذه ،خرافــاتالجزائــري أحقــاب متطاولــة ســاد فیهمــا الجهــل وال

یض االله لهــا مــن أبنائهــا رجــالا علمــاء قــالأحقــاب بــین فكــي الجهالــة والفوضــى الدینیــة إلــى أن 

.65ص المرجع السابق،، الصفصافو ب_ )1(
.7، ص 1939، فیفري 11، م1عن مجلة الشهاب، ج،الطرقیةعبد الحمید بن بادیس، _ )2(
.8ص نفسه،_)3(
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واســـتفحال ،غلغـــل الجهـــل فـــي أحشـــائهات: حكمـــاء درســـوا علـــل الأمـــة فوجـــدوا أمـــرین خطیـــرین 
مــــن تلــــك الخرافــــات النفــــوسالخرافــــات والأوهــــام فــــي أدمغــــة أبنائهــــا، فكانــــت البدایــــة بتطهیــــر

عـدادها لتلقـى العلـوم الصـحیحة، وبمـا ، والأوهام ٕ وتنقیتهـا مـن الزیـغ والظـلال والعقائـد الفاسـدة وا
أن المبادئ إذا تغلغلت فـي النفـوس وأصـبحت عقیـدة راسـخة كـان مـن الصـعب انتزاعهـا منهـا، 

انتهــت بنصــرة ولأجــل ذلــك كانــت بــین أولئــك المصــلحین وأربــاب هــذه الخرافــات حــروب وأهــوال
.)1(...." الحق على الباطل

العقبـات وتمهیــد وبعـد تـذلیل : "...فتقـولالإصـلاح العلمـيوتواصـل البصـائر حـدیثها عـن
لتف أولئـك المصـلحون إلـى الناحیـة الثانیـة، ناحیـة الإصـلاح العلمـي فدرسـوا مسـارب إ،الطرق

القدیمـة وكیـف یكـون إصـلاحها وكیـف تكـون مكافحتهـا وأسـالیب العلـم،الجهل إلى جسم الأمة
فســاروا فــي هــذا الســبیل خطــوات بعیــدة ،وحاجــة الأمــة إلــى الفنــون الحدیثــة وكیــف یمكــن جلبهــا

وهـذبوا أسـالیب ،رس فـي مختلـف الـبلاداففتحـوا المـد،قلصوا ظل الجهل ونشـروا أنـوار العرفـان
، نهضــةوالرطانــةفكانــت فــي الشــعب الجزائــري الــذي كـان مضــرب الأمثــال فــي الأمیــة ،التعلـیم

وقـد كانـت الصـحافة ) 2(...."علمیة مباركة تضم بین أبنائها ثلة من العلماء والخطباء والكتـاب
.) 3(الوطنیة هي الوسیلة التي اتخذها هؤلاء المصلحون لتمریر أفكارهم ونشرها بین الشعب 

مـة وتـربیتهم تربیـة ولما كانت المدرسة هي المؤسسـة التـي یقـع علیهـا عبـئ تعلـیم أبنـاء الأ
تهدف إلى تكوین شخصیتهم تكوینـا علمیـا سـلیما فـي إطـار الشخصـیة العربیـة الإسـلامیة، فقـد 

لى إلحاق أبنائهم بالمدارس التي أسسـتها المنظمـات إكانت الصحافة الوطنیة تدعو الجزائریین 
ومثـال ذلـك مـا وكانت تنقل كل مسـتجداتها، ،الوطنیة مثل جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین

، تعلــن فیــه 1947دیســمبر ســنة 22الصــادر بتــاریخ 16نشــرته جریــدة البصــائر فــي عــددها 

.5، ص1935دیسمبر 28، 1، عن جریدة البصائر، العددموجة الإصلاح الدینيأبي الیقضان،- )1(
.6صنفسه،_ )2(
، عن مجلة الثقافة، تصدرها وزارة الإعلام ربیة بالجزائر في النهضة الوطنیةأثر الصحافة الععبد المالك مرتاض، _ )3(

. 109، ص1975سبتمبر - ، أوت28والثقافة، العدد 
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ســبعمائة طالــب فإســتجاب لهــا حــوالىتأســیس معهــد عبــد الحمیــد بــن بــادیس،للجزائــریین عــن
.)1(م1950سنة 

العمیـق وراء جهود الصحافة الوطنیة في هذا المجال لإیمانـه الجزائريلقد وقف الشعب
بــأن صــرح الــوطن یجـــب أن یبنــي علــى الأســـس الســلیمة المنبثقــة مـــن مقوماتــه الوطنیــة، ومـــا

ســیس المــدارس العربیــة الحــرة إلا دلیــل كبیــر علــى التحــول الفكــري مســاهمة الجزائــریین فــي تأ
ذا كانــــت المــــدارس التــــي أقامهــــا :" الــــذي وصــــلوا إلیــــه، وفــــي هــــذا الصــــدد یقــــول الإبراهیمــــي ٕ وا

ــیم أبنــاء الجزائــرالإحــتلال بتع تقــوم علــى أســاس محاربــة الشخصــیة الجزائریــة -علــى قلتهــا-ل
، فــإن ومناهضــة الثقافــة العربیــة الإســلامیة،ومحاولة قتــل اللغــة العربیــة لإحــلال اللغــة الفرنســیة

المدرســة التــي تبنیهــا الأمــة بعــرق جبینهــا، وتصــرف علیهــا مــن حــر مالهــا، وتحوطهــا برعایتهــا 
).2(..."تكوین الأجیال الجزائریة الصاعدةهي التي نهضت بمهمة 

الهمــم لطلــب العلــم فــي منطقــة شــحذكمــا بــین أبــو الیقضــان دور الصــحافة الوطنیــة فــي 
اقلــة الخطــى نحــو واجبهــا العلمــي زاهــدة فــي ثكانــت الأمــة فــي الجنــوب مت: "...المیــزاب فیقــول
ذه الفكرة السقیمة أجیـال كل شيء، فضاعت عن هقبلوكانت ترى أن الخبز،طلبة كل الزهد

فــي والبــذلوتلاشــت حقــوق، فجــاءت صــرخات الصــحافة لتنبــه بهــا شــعورها العــام نحــو العلــم
وتهذیب نفوسهم بثقافته وتزكیـة أخلاقهـم ،والتضحیة لأفذاذ أكبادها لتغذیة عقولهم بنوره،سبیله

معـــات ت جاحوأصـــب،حتـــى عـــادت تتحمـــل جمعیاتهـــا میزانیـــات ضـــخمة لأجـــل العلـــم،بأشـــعته
الشــرق مــن تــونس ولیبیــا والقــاهرة وســوریا تعتــرف بشــهادة إنتهــاء الــدروس بمعهــد الحیــاة بــالقرارة 

)3(..."والتحقت طلائعه بها

.216- 215صالمرجع السابق، ص ،...التعلیم القوميرابح، - )1(
.233ص ،نفسه_ )2(
، مكتبة الریام، الجزائر، ص 1د ناصر، طمحم: ، تقدیمتاریخ صحف أبي الیقضانإبراهیم عیسى أبي الیقضان، _ )3(

121.
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ومعهــد الحیــاة الــذي یتحــدث عتـــه أبــو الیقضــان هــو عبــارة عـــن معهــد نظــامي أسســه أبـــو 
كــون بیــرا فــي المنطقــة و الیقضــان فــي مســقط رأســه بــالقرار بــوادي میــزاب وقــد لعــب دورا ثقافیــا ك

.) 1(العلماءعددا من الأدباء والشعراء و 
تحت إسم معهد الشـباب م،1925بدأ المعهد نشاطه التعلیمي العربي الإسلامي في عام 

حیث أصبح یحمل اسم معهد الحیاة، وكـان التعلـیم فیـه فـي البدایـة قاصـرا م،1954حتى عام 
وكانـــت الدراســـة فیـــه ثـــلاث ســـنوات فقـــط، ،وم الدینیـــةعلـــى اللغـــة العربیـــة وحفـــظ القـــرآن والعلـــ

فبــه أدخلــت إصــلاحات هامــة علــى برنامجــه كمــا أصــبحت الدراســة م1940وابتــداءا مــن عــام 
م1948وفــي عــام ،وصــار یجمــع بــین التعلیمیــین الإبتــدائي والثــانوي،تســتغرق خمــس ســنوات

تســتغرق الدراســة بــه ســت وأصــبح معهــدا ثانویــا،مــرة ثانیــة" معهــد الحیــاة"وقــع تطــویر مــنهج 
. )2(سنوات، وكان هذا المعهد یستقطب أعدادا كبیرة من الطلبة 

وهذا دلیل على الدور الكبیر الذي قامـت بـه الصـحف الوطنیـة فـي سـبیل إحـداث نهضـة 
فكریة لدى الشعب الجزائري متحدیة بـذلك السیاسـة الاسـتعماریة التـي تقـف دائمـا فـي وجـه كـل 

.)3(توعیة الشعبمصلح یهدف إلى 

وأمام هذه المراقبة المفروضة على الصحافة الوطنیة كان أبو  الیقضان یسـتعمل قضـیة 
التعلیم لتمریر الأفكار الوطنیة ونشر الوعي القومي بین الجزائریین فنجده یسـتعمل فـي مقالاتـه 

دها، وكان یـرى أن أیـة الأمة، مجد الأمة، عزة الأمة، تاریخ الأمة وأمجا: الألفاظ الوطنیة مثل
ــیم ركنــا مــن أركانهــا بــل أســاس أركانهــا، لا تعــد مــن اللــواتي یضــمهن  أمــة لــم تجعــل مــن التعل
التاریخ بین جوانحه، ولم یكتف بهذا بل قرر أن أیـة أمـة لا تجعـل مـن التعلـیم أسـاس ركنهـا لا 

كــان علــى یقــین تعــدها الإنســانیة مــن أبنائهــا، وكــان أبــو الیقضــان یركــز علــى هــذه النقطــة لأنــه 
بأن النهضة الوطنیة لا تتحقق دون سلاح العلم والمعرفـة، فنجـده ینشـر مقـالا فـي جریـدة وادي 

.44، ص 4المرجع السابق، ج،...أعلام الصحافةإحدادن، _ )1(
.292المرجع السابق، ص ،...التعلیم القوميتركي، _  )2(
.117المصدر السابق، ص ،...تاریخ صحفأبي الیقضان، _  )3(
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حقیقــة لــم نســـمع بأمــة تحصــلت علـــى : " ...وممــا جــاء فیـــه" حالتنــا التعلیمیـــة: "میــزاب بعنــوان
أن تكـون وحیث أننا راغبون فـي ...مركز معتبر في الرقي وهي لم تتخذ التعلیم قاعدة لأبنائها 

أمتنــا مــن اللاتــي یثبــت لهــا التــاریخ فــي ســفره الخالــد صــحیفة ذهبیــة وتحفــظ لهــا الأیــام أعمالهــا 
الجلیلــة كــان حقــا علینــا ان نصــرف عنــان همتنــا نحــو حالتهــا، هــل هــي ســائرة فــي تحقیــق هــذه 

.)1("الأمنیة أم تنكرت لها
لــى یبحــث عــن طریــق للخــروج وبمــا ان المجتمــع الجزائــري كــان بعــد الحــرب العالمیــة الأو 

تزیـد مـن "وادي میـزاب"من  الوضع المظلـم الـذي وضـعه فیـه الاسـتعمار الفرنسـي نجـد جریـدة 
ـــه بالحاضـــر ـــالرجوع للحـــدیث عـــن الماضـــي لتقارن ـــة ب ـــار الوطنی و تقـــارن الحاضـــر ، أاضـــرام ن

تتبختـر بعد أن أمضـت أمتنـا مـدة مـن الـزمن : "بالماضي محاولة إثارته في قالب التعلیم فتقول
ىفي غلائل المهابة والوقار واخذ التعلیم طریقا مستقیما محـرزا علـى مكانـة سـامیة ومثمـرا أحلـ

لــم تشــعر الأمــة الجزائریــة إلا وعواصــف الحــوادث هبــت علیهــا فأخــذت تنــاوش ســراجها ،الثمــار
فــلا ومــا دمنــا لا نهــتم بهــذا التعلــیم ولا نعتبــره ضــرورة ملحــة للحیــاة ...المنیــر حتــى كــاد ینطفــئ 

نرجـــوا أي نجـــاح، ومـــا دمنـــا لا نعتبـــر ذلـــك أقـــدس عمـــل نقدمـــه لأمتنـــا وأولادنـــا فقـــد عـــز دوائنـــا 
.)2(..." وضللنا السبیل

ضافة إلى قضیة التعلـیم ومحاربـة الجهـل التـي ركـزت الصـحافة الوطنیـة علیهـا، نجـدها  ٕ وا
، ذلـــك ان تركـــز علـــى قضـــیة أخـــرى لا تقـــل أهمیـــة عـــن الأولـــى وهـــي قضـــیة الوحـــدة الوطنیـــة

في ید العـدو ولـذلك كـان جمـع الشـمل فتاكالصحافة الوطنیة قد أدركت أن التفرقة هي سلاح
.)3(هو غایة الإصلاح الاجتماعي والنهضة الوطنیة 

.29صالمصدر السابق، ،...تاریخ صحفأبي الیقضان، _ )1(
.130، ص 1985، المطبعة العربیة، الجزائر، 1، طأبو الیقضان في الدوریات العربیةمحمد ناصر، _  )2(
بالعصمة، وهي جریدة فكاهیة، انتقادیة، أدبیة، تصدر مرتین في 1936تأسست  في شهر فیفري سنة : جریدة اللیالي_)3(

...الصحف العربیةناصر، : للمزید أنظر. (1937ي مارسالشهر، وكان مدیرها شخص یدعى علي بن السعید، وتوقفت ف
).95- 89المرجع السابق، ص ص 
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ومثال ذلك الـرد العنیـف الـذي قامـت بـه جریـدة الأمـة علـى جریـدة اللیـالي الناطقـة بالعربیـة 
هاجمـــت فیـــه بشـــدة الإباضـــیین وكتبـــت " واننـــا فـــي الـــدینإخ" والتــي نشـــرت مقـــالا مطـــولا بعنـــوان

إننــــي شــــاهدت الكثیــــر مــــن الیهــــود والنصــــارى یتصــــدقون علــــى الفقــــراء والمســــاكین : "...تقــــول
ویســـتخدمون العـــاطلین عـــن العمـــل، ویشـــاركون بنصـــیب مـــن الأخـــذ والعطـــاء، وتـــدركهم أحیانـــا 

ــم نــر ولــم نســمع یومــا عــن إخواننــا فــي الــدین أنهــم بعــض الشــفقة علــى بنــي الإنســان، ولكــن ل
وهـــم المـــدیرون لـــدولاب ،فـــي ملمـــةأو شـــاركوا ،أو اســـتخدموا أجیـــرا مـــن غیـــرهم،أعـــانوا معـــوزا

).1(" المستثمرون لجهود هذا الشعب البائس الفقیر التجارة و

دراكـــا مـــن ئـــریین بســـبب هـــذا المقـــال المغـــرض، و تجنبــا لأي بلبلـــة قـــد تحـــدث بـــین الجزاو  ٕ ا
عتاقها من الاسـتعمار لا یكـون إلا بوحـدة أبنائهـا جـاء نإ أن سبیل تحرر الجزائر و "الأمة"جریدة 
و مـن المقـالات التـي نشـرت ،من الجریدة مملوءا بمقالات ترد على هـذه الافتـراءات80العدد 

منذ بضعة أشهر ظهرت بالجزائر خرقة باسـم اللیـالي:"... مقال بعنوان خرقة اللیالي  جاء فیه
ابــة أن الكتجــلا أمیــا لا یعــرف القــراءة و مــا كنــا لنصــدق أن ر علــي بــن الســعید، و لمــدیرها الســید

هــو یحمــل یعــد فــي أعــداد الصــحافیین، وأن یقــدم علــي إصــدار ورقــة ویســمیها جریــدة عربیــة ، و 
ـــة إلا أن الجزائریـــون كلهـــم أصـــبحوا ... فیهـــا فأســـا یریـــد بهـــا تهـــدیم الوحـــدة الإســـلامیة الجزائری

هیهات أن تفـرق یـد العبـد دم وروح ، و امتزاجوحدة وطن ودین ولغة و لعنونه لأن وحدتهم هيی
.)2(... "ما جمعته ید االله 

قصـة حـدثت "الأمـة"في نفس السیاق یسـرد الشـیخ  أبـو الیقضـان علـى صـفحات جریـدة و 
ســـكر جاســـوس فرنســـي ممـــن لهـــم إطـــلاع كبیـــر علـــى أســـرار ":لـــه مـــع ضـــابط فرنســـي فیقـــول 

فرصـة سـكره فعرفـت منـه سـرا علـي فـي المطبعـة لیتجسـس علینـا، فاغتنمـت الولایة العامة فمر 

.113ص،6، ج سابقالمرجع ال،...تاریخ الصحافة سیف الإسلام،_ )1(
.115-114ص ص ،نفسه- )2(
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الإباضــیة لأن فــي ل طاقتهــا للتفریــق بــین المالكیــة و هــو أن الإدارة الاســتعماریة تبــذل كــكبیــرا و 
.)1("إتحادهم  خطرا على فرنسا

الجزائري قد أدركت الصحف الوطنیة أن التماسك الاجتماعي بین الأفراد المجتمع و 
مام، و بأن الثلة القلیلة التلاحم القوى بین طبقاته هو الطاقة القویة التي تدفع الأمة إلى الأو 

لنفوس المتحدة یتخذها الاستعمار ثغرة ینفذ منها إلى امافي الصفوف المتراصة غالبا
.)2(التمزق، لهذا نجدها حریصة على توعیة الجزائریین بذلك فیصیبها بالتصدع و 

بفضل الصحافة " :توحید أبناء الوطن یقول أبو الیقضان وعن دور هذه الصحافة في
الأخوة العامة بین الشمال والجنوب، فكانت الأمتان بفضل الصحافة تضاعف الترابط و 

ة فضل الصحافة لما تطورت الحالولولا فضل االله و ... ن بالحاجة إلى بعضهما البعضتشعرا
، رغم ما حسن التفاهمإلى ما تطورت إلیه من التقارب و الشمالیةجنوبیة و بالأمیین الشقیقتین ال

ن بذور التفرقة والكید مخربي الذم من المسلمین میبذله الاستعمار وعملاءه من الیهود و 
.)3(..." الشقاق بینهما والدس و 

ا على نصائح إلى الجزائریین تحتهم فیه103في عددها " وادي میزاب"كما وجهت جریدة 
جزائري مدینة أیها الجزائري الماجد إعلم أن القطر ال: "... التعاون فیما بینهم فتقول لوحدة و ا

ه، فلا یمنع إنحیاز كل في داره سكان دورها هم سكانواحدة صورها واحد وهو الإسلام و 
التعاضد على جلب سائر سكان المدینة من التعاون و ةتمحافظته على ممیزات عائلو 

فإذا أقبل ....فإن مصلحة المدینة هي مصلحة دیارها ،درء المضرة عنهاو هاالمصلحة ل

.24ص المرجع السابق،دبوز، -)1(
لة الثقافة ، تصدرها وزارة الإعلام والثقافة ، تصدرها عن مج،"نضال الكلمة الشیخ أبو الیقضان و" محمد ناصر ،- )2(

.133، ص1974، جوان ، جویلیة 21وزارة الإعلام و الثقافة العدد 
.616صالمصدر السابق،الیقضان، بي أ–)3(
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ذا هجم فعلى الجمیع ، و  ٕ هكذا إن استطاعت الأمة أن تكون في قلب النهار فإلى الجمیع وا
).1(..."تتحد أمام تیارات الغزو الفكري الفرنسيجل واحد استطاعت أن تقف بصلابة و ر 

حیاء الضالفرص لإبراز الشخصیة الوطنیة و أیضا تغتنم"الفرقان"وكانت جریدة  ٕ میر ا
المواعظ أو بالحدیث عن أمجاد الماضي، فكتبت في عددها الوطني، سواء كان بالإرشاد و 

تقدم الشروط اللازمة لضمان مقالا توقض فیه الهمم و 1938-06-06الرابع الصادر بتاریخ 
لك من ،لعربي كبقیة الشعوب العربیة الحیةأنت أیها الشعب او : "... الوحدة الوطنیة فتقول

ماضیك المجید ما یجعلك تعمل على بعثه لمستقبلك السعید، لا ینقصك عن الشعوب 
ووجودك دینك فهما رمز حیاتكالتفافك حول قادتك المخلصین، وتمسك بلغتك و الأخرى إلا

ما، كل لك بدونهاعلم أنه لا حیاة، و علمهماوعنوان عظمتك ومجدك، تمسك بهما وتعلمهما و 
یا شعب الجزائري إلى خدمة دینك خر فقم أنت الآ،تاریخهاالأمم في الدنیا بلغتها ودینها و 

د في مظهر عزیز من مظاهر نهضتك جاهلك، و اعضد الصحف العربیة بمولغتك، و 
.)2(..."تقدمكو 

.الوعي السیاسي:ثالثا

الاجتماعي بین الجزائریین لا و لوطنیة على تفعیل الوعي الدینيإن تركیز الصحافة ا
على النقطة الأولى كانت هالكنها بتركیز السیاسي كان غائبا عن غاباتها، و یعني أن الوعي 

حكي أحد إخواننا من : "في هذا الصدد یقول أبو الیقضانهز الجزائریین للنقطة الثانیة، و تج
لعامة قال له في شأن جریدة أعیان بني میزاب بالعاصمة أن أحد أصدقائه الكبار في الولایة ا

.134-133، المقال السابق، ص ص، ..."الشیخ أبو "ناصر، -)1(
.136، ص6ع السابق، ج ، المرج.....تاریخ الصحافة سیف الإسلام، - )2(



نیة على الرأي العام الوطني ورد فعل  الادارة      انعكاسات نشاط الصحافة الوط: الفصل الرابع
)م1950-1900(الاستعماریة منھ 

110

ام واحد على مثل هذه لو كان للجزائریین وعي سیاسي لثاروا علینا بمرور ع": " وادي میزاب"
.)1("لكن من حسن حظنا أنهم لم یكن لهم ذلكالجریدة ، و 

التــي یــتكلم عنهــا هــذا الأخیــر فیمــا انفــردت بــه مــن "وادي میــزاب"تكمــن خطــورة  جریــدة و 
ة السـلطة الاسـتعماریة الحاكمـة، وصـراحة مباشـرة فـي معالجـة الأمـور في مخاطبحرارة اللهجة

تعقب علني لكل مظاهر الانحراف، ممـا جعلهـا و ، الاضطهادومواقف ثابتة في مقاومة الظلم و 
تفتح عدة جبهات في وقت واحد، حیث كانـت تواجـه الاسـتعمار بأشـكاله المختلفـة مـن السـلطة 

شـرین، كمـا كانـت تهـاجم الطـرقیین المبسـكریین إلـى الآبـاء البـیض و والعالحاكمة إلى المعمـرین 
.)2(المتفرنسین من دعاة الإدماج و التجنیسو 

: یـــرد أبـــو الیقضـــان فـــي كتابـــه تـــاریخ صـــحف أبـــي الیقضـــان علـــى القـــول الســـابق فیقـــولو 
یقصـــد جریـــدة –م فقـــد طـــال أمـــدها كـــذلك 1954ولـــئن تـــأخر أمـــد انفجـــار الشـــعب حتـــى ســـنة "

هذه الآونة الشاسعة تعمل عملهـا لقد كانت في واتسع نطاقها إلى ما شاء االله، و -ي میزابواد
.)3("بین تجاویف نفسهوتتفاعل عناصرها في قلوب الشعب و 

من خلال القضایا السیاسیة التي تناولتها الصـحف الوطنیـة كـان الـوعي السیاسـي یتبلـور و 
عنـــدما 1912ثـــال علــى ذلــك هـــو مــا حـــدث ســنة خیــر مریین، و شــیئا فشــیئا فـــي أذهــان الجزائـــ

دعــت ین، فاســتنكرته الصــحافة الوطنیــة و فرضــت فرنســا قــانون التجنیــد الإجبــاري علــى الجزائــری
"الحـق الـوهراني" كانـت صـحیفة و ،الجزائریین إلى الهجرة تفادیا لتجنیدهم في الجـیش الفرنسـي

.)4(على رأس الصحف المناهضة لهذا القرار

)1(
.121ابق، صالمصدر السأبي الیقضان، -

)2(
.113، المرجع السابق، ص...الصحف العربیة ناصر، -

)3(
.122المصدر السابق، صأبي الیقضان، -

)4(
. 9صالمقال السابق،مهدید، -
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هــذه الصــحف فــي أوســاط الجمــاهیر مــن خــلال اســتجابتهم لــدعواتها، حیــث یرویظهــر تــأث
یــة إلــى فظهــرت هجــرة جماعیــة فــي كثیــر مــن المــدن الجزائر ،قــرر الكثیــر مــنهم مغــادرة الجزائــر

لمـدن التـي اشـتدت فیهـا هـذه الهجـرةكانـت تلمسـان أكثـر االمشرق خاصة بـلاد الشـام وتركیـا، و 
هــاجرت إلــى المشــرق تلیهــا معســـكر عائلـــة800لي حیــث تــذكر بعــض الإحصــائیات أن حــوا

.)1(سطیف وبرج بوعریریجوبلعباس و 

مــا كــان قــانون التجنیــد الإجبــاري ســببا فــي هــذه الهجــرة إلــى المشــرق، تســبب كــذلك فــي كو 
تعــود أســباب هــذه الثــورة إلــى اســتدعاء اللجنــة ، و م1917-1916تمــرد ســكان الأوراس عــامي 

تقـدیم أفرادهـا المعنیـین بالتجنیـدفة بمهام التجنید الإجباري كـل القبائـل لالعسكریة الفرنسیة المكل
قامــت لــة عــرف التــي رفضــت قــرار التجنیــد، و القبائــل مرغمــة باســتثناء قبیهــذه فاســتجابت لهــا 

أطلقـوا النـار اتجـه الثـوار نحـو محطمـة القطـار و بمهاجمة اللجنة المكلفة بتسجیل المجندین، ثم
أمــام لقافلــة عســكریة محملــة بالأســلحة والمــواد الغذائیــة، و اموا بالتصــديعلــى الأوروبیــین، ثــم قــ

جنــدي مــن جبهــات القتــال فــي فرنســا لإخمــاد 6000هــذا الوضــع اضــطرت فرنســا إلــى ســحب 
.)2(الثورة

ثـورة فـي الهقـار حیـث أعلـن سـكانها عـن رفضـهم لقـانون التجنیـد 1916كما ظهرت سنة 
جبـــروا الفرنســـیین علـــى أعلـــى منطقـــة جانیـــت وحاصـــروها و ن الثـــوار هجـــومقـــد شـــالإجبـــاري، و 

ـــة و  غیرهـــا مـــن منـــاطق الواحـــات فـــي وســـط مغادرتهـــا، والتحـــق المتطـــوعین مـــن المیـــزاب وورقل
أحـدثت خسـائر كبیـرة ، و الصحراء الجزائریة للانضمام للثورة التي دامت أكثر من ثلاث سنوات

.)3(العالمیة الأوليلفرنسا التي لم تستطع إخمادها إلا بعد انتهاء الحرب

)1(
، ط خ، عالم المعرفة 1954إلى 8301سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة من یحي بوعزیز، -

.58، ص2009للنشر والتوزیع، الجزائر، 
)2(

.220، ص2، المرجع السابق، ج...الحركة الوطنیةسعد االله، -
، منشورات المتحف الوطني، الجزائر 1، ط2، جثروات الجزائر في القرنین التاسع عشر والعشرینیحیى بوعزیز، - )3(

.34دت، ص
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جعلهــا تتصــدى لكــل محاولــة مــن ،كمــا أن رفــض الصــحافة الوطنیــة لسیاســة الإدمــاج
م1928مثــال ذلــك مــا حــدث ســنة قنــاع الجزائــریین بهــذه الفكــرة، و طــرف الإدارة الاســتعماریة لإ

كانـت تصـدر باللغـة ، و "فة الحـرةالصـحا"عندما أصدر مجموعة من المستوطنین جریدة تسـمى 
قـــد لاقـــت هـــذه الفكـــرة استحســـانا مـــن قبـــل صـــفحة باللغـــة العربیـــة كـــل أســـبوع، و نســـیة مـــع الفر 

عبـرت فیـه نشـرت مقـالالم تنطل علیها الحیلة، و " میزابوادي"المثقفین الجزائریین لكن جریدة 
یة تأسسـت الصحافة الحرة هي جریـدة یومیـة فرنسـ: "... مما جاء فیهعن وجهة نظرها منها، و 

باللغــة قــد عــزم أصــحابها علــى إصــدار صــفحة منهــانــدماج وتأییــد معتنقیــه، و لخدمــة سیاســة الا
إن الصــحافة الحــرة ســواء : نقــولالعربیــة مــرة كــل أســبوع، ونحــن نصــرح برأینــا فــي هــذا المقــام و 

حــررت بلغــة أجنبیــة أو بلغــة الضــاد فإنهــا تلبــث فــي نظرنــا الصــحیفة الاســتعماریة التــي تخــدم 
.)1(..."سیاسة الاندماج

هنـــا یظهـــر دور هـــذه الصـــحیفة الوطنیـــة فـــي توعیـــة الجزائـــریین حتـــى لا یقعـــوا فـــي فـــخ و 
.الإدارة الاستعماریة

كمـــا أن الحـــرب التـــي شـــنتها الصـــحف الوطنیـــة ضـــد التجنـــیس أتـــت بثمارهـــا، حیـــث أن 
الشـــعب الجزائـــري بقـــي متمســـكا بإیمانـــه و قومیتـــه و لـــم ینخـــدع بفكـــرة التجنـــیس، فكانـــت نســـبة 

ســـواء فـــي ین فـــي الجزائـــر أقـــل مـــن نســـبة المتجنســـین فـــي الـــبلاد الإســـلامیة الأخـــرىالمتجنســـ
ــــي أو المشــــرق  ــــي اســــتعملتها الإدارة المغــــرب العرب ــــة الت ــــب الخبیث ــــك رغــــم وســــائل الترغی و ذل

1931وفمبر فـــي عـــددها الصـــادر فـــي نـــ" الشـــهاب"الفرنســـیة، و فـــي هـــذا الصـــدد تقـــول مجلـــة 

ون جــدا فــي خمســة ملایــین و یــرى النفــور بادیــا مــن الشــعب فالمتجنســون مــن الجزائریــون قلیلــ"
.)2(..."الجزائري لدعوة الاندماج

.51-50، ص ص، 6المرجع السابق، ج،...تاریخ الصحافة، سیف الإسلام- )1(
)2(

.121-115ص ص السابق،رجعالممفدي، -
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نیـة هـو ارتفـاع عـدد الصـحف الوطنیـةمما یؤكد على اهتمـام الجزائـریین بالصـحافة الوطو 
أضـخم رقـم فـي تـاریخ الصـحافة فـي الجزائـر، ویصـفها مفـدي زكریـاء م1933فقد سجلت سـنة 

، بینمــا ...الشــریعة و الســنة و الصــراط: إذ بلــغ عــددها ســبعة صــحف منهــا،"بعــام الصــحافة"
یفســر مفــدي إلا صــحیفة أو صــحفیین فــي الســنة، و كانــت الســنوات التــي قبلهــا لا یصــدر فیهــا 

ــــوطني فــــي ســــائر طبقــــات الأمــــة عــــن طریــــق الح ــــوعي ال ــــى انتشــــار ال ركــــات هــــذا التطــــور إل
.)1(الإصلاحیة في الجزائرالاستقلالیة و 

كل التشجیع مـن جزئیة یلاقى ري كان یؤدي رسالته بخطى ثابتة و الشعب الجزائفحزب
كانــــت تعمــــل دائمــــا علــــى بــــث روح الثبــــات فــــي نفــــوس " الأمــــة"جریدتــــه طــــرف الجزائــــریین، و 

لیــــات القمــــع البولیســــیة ورفــــع معنویــــاتهم باســــتمرار، و تــــدعوهم للصــــمود أمــــام عم،الجزائــــریین
بإمكـــانهم هـــدم القســـطنطینیة، : " مصـــطفى كمـــال أتـــاتورككانـــت تـــدعم دعوتهـــا بقـــول مـــأثور لو 
كمـا كانـت جمعیـة العلمـاء تـدعو ، )2("لكنهم لن تقووا علـى هـدم الشـعور القـومي لـدى الشـعبو 

اعتـــدال إلـــى الاســـتعانة بـــروح العروبـــة و الإســـلام لمقاومـــة مـــن خـــلال صـــحفها فـــي رســـانة و
.)3(المحتل

نكار الشـــعبي الكبیـــر الـــذي أحدثـــه أمـــر مـــن خـــلال الاســـتأیضـــا یظهـــر هـــذا الاهتمـــام و 
لـــولا ذلـــك و : "... ، فیقــول أبـــو الیقضــانم1929فیفـــري 15فـــي " وادي میــزاب"تعطیــل جریـــدة 

عنـد حادثـة تعطیـل وادي ،فهل یمكن أن تقوم الأمة قومة رجل واحـد شـرقا غربـا، شـمالا جنوبـا
لــى إلــى الولایــة العامــة فــي الجزائــر، و میــزاب، فتبعــث فــي یــوم واحــد  ٕ وزارة الداخلیــة فــي بــاریس ا
.)4(برقیة450برقیات احتجاج عن ذلك نحو 

)1(
.179صالسابق،رجعالممفدي، -

)2(
.251، المرجع السابق، ص ...الشعب حزب الخطیب، -

.179ص السابق،رجع الممفدي، - )3(
)4(

.115، المصدر السابق، صأبي الیقضان-
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كما أعرب أحد الذوات الرسمیین فـي الولایـة العامـة لـبعض أصـدقائه مـن المیـزابیین عـن 
.)1("برقیة450ماذا أصابكم یا بني میزاب تبعثون في یوم واحد نحو : "هذا الحدث قائلا

الهــدف منــه هــو انــت تقــوم بــه الصــحافة الوطنیــة كــانإن هــذا النشــاط المكثــف الــذي ك
كانـت تعبـر صـراحة عـن هـذا المطلـب فـي زرع فكرة الحریة والانعتاق فـي أذهـان الجزائـریین، و 

ن كـــان لا منـــاص فـــي الدراســـة العلمیـــة مـــن جلـــب الشـــواهد، فإننـــا ننقـــل فـــي هـــذا  ٕ صـــحافتها، وا
ا فــي العــدد الأول مــن جریدتــه المقــام بعــض الأبیــات مــن قصــیدة محمــد الســعید الزاهــري نشــره

هابـة بالشـعب لیطلـب الحـق الضـائع ، فیها روح وطنیة فیاضة ودعوة إلى الانبعـاث و "لجزائرا" ٕ ا
: فیقول

صادق أقواليذا أنا           حییت بأعمالي و سأبعث في قومي حیاة إ
لو كان محمیا بأنیاب أغواليو ضائعا          أطلب حقا للجزائر و 
یجیبونني یوما على حمل أثقاليالجزائر علهم        أندب شبانو 

مالك من صرف الحوادث من واليو طني إن كنت من قبل ذاعنا     فیا و 
.)2(ها قد أتتك الیوم أیام إقباليو د أتاك الیوم عصر مذهب      فها ق

فیهــا تطلــع الأبیــات أنهــا تــدعو إلــى الیقظــة والتحــرر مــن الاســتعمار، و یتبــین مــن هــذهو 
فیهـــا أیضـــا إرهاصـــات مبكـــرة لثـــورة أول نـــوفمبر قـــوي إلـــى الحریـــة والحیـــاة الفاضـــلة الكریمـــة، و 

1954)3(.

تحـــت 26فـــي عـــددها " وادي میـــزاب"أمــا أبـــو الیقضـــان فقـــد نشـــر مقـــالا لـــه فـــي جریـــدة 
سـان منهم من یرى أن الحریة الحقة فـي تقییـد الإنو : "...، ومما جاء فیه"لحقةالوطنیة ا"عنوان 

عـن العمـل ،عـن الاجتمـاع،عـن القـول،عـن النشـر،عـن التربیـة،عن كل شيء، عن التفكیـر

)1(
.115ص ،، المصدر السابقالیقضانأبي-

)2(
.110، المقال السابق، ص..."أثر الصحافة" مرتاص، -

.110صنفسه،- )3(
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حقـا خاصـا لأمــة أو -الحریــة–نســي هـؤلاء أن االله الـذي خلقهــم لـم یجعلهـا و .... عـن السـعي
).1(...قومیة

علــى عتبــة المســتقبل بنظــرة ثاقبــة بــین الكاتــب نظــرة المســتعمر للحریــة ، یقــف أن بعــد و 
ولكـن أیـن نجـد : ا دمار المستعمر الغاشم فیقـولالأسئلة المحرجة التي تحمل في طیاتهیضعو 

متـــى نجـــدها؟ أو كیـــف نجـــدها؟ الجـــواب عـــن هـــذا مؤكـــد إلـــى المســـتقبل، الحریـــة هـــذه الحریـــة و 
نفسـها بنفســها بمــا یقتضــیه كالشـمس لابــد منهــا للحیـاة، الحریــة أن یكــون للأمــة الحـق فــي حكــم 

تمثیـــل نفســـها لـــدى الأمـــم خارجهـــا بحـــدودها الطبیعـــة بـــإدارة شـــؤونها، و القـــانون داخـــلالشـــرع و 
لا تكــون تــي لــم تكــن كــذلك مســتعبدة مقیــدة، و ال، و الأمــة التــي هــذا شــأنها تســمي حــرةالأخــرى، و 
ن یكـون كلـه و إمـا أن یـذهب كلـه، حرة في آن واحد لأن الحریة جزء لا یتجزأ فإما أمستبعدة و 

.)2(شأن الشيء الغالي الثمین،لا تعطيوهي بطبیعتها تأخذ و 

هنا یظهر إیمان هـذا المفكـر الثـائر بطلائـع مسـتقبل الحریـة فـي یـوم كـان فیـه المسـتعمر و 
.یعتقد أنه استولى على البلاد

رد فعل الإدارة الاستعماریة على نشاط الصحافة الوطنیة: المبحث الثاني
صحافة الوطنیة لم یرق لـلإدارة الإسـتعماریةإن هذا النشاط الریادي الذي إضطلعت به ال
.ذلك عمدت إلى اتخاذ عدة اجراءات لكبح نشاطها

تهامها بالداعیة ضد فرنساا:أولا

وهـــذه التهمـــة فـــي كـــل مـــرة تخرجهـــا الســـلطة الاســـتعماریة لتلصـــقها بـــأي صـــحیفة تریـــد  
و صـحافة المعمـرین تعطیلها بینما كانت تمنح للصحافة الموالیـة سـواء كانـت صـحافة رسـمیة أ

ولعــل الهــدف الــذي كانــت فرنســا تریــد تحقیقــه مــن ،الأوروبیــین ســلطات واســعة وحریــة مطلقــة

ماي -، أفریل14، عن مجلة الثقافة، یصدرها وزارة الإعلام والثقافة، العدد"أبو الیقضان في الخالدین"صالح خرفي، - )1(
.84، ص1973

.85ص، المقال السابق، ...أبو الیقضان"صالح خرفي، - )2(
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وخلـق طبقـة مـن المثقفـین بالفرنسـیة ،خـلال ذلـك هـو القضـاء علـى اللسـان العربـي فـي الجزائـر
ة لفالجریدة التـي لـم تكـن موالیـة للحكومـة، وتعـرض عمـا یرتكبـه الضـا،ربغیؤمنون بحضارة ال

رهــاق المســلمین بكــل أنــواع الاضــطهاد فإنهــا تقتــل فــي  ٕ لهــا یــد الحكومــة وتناالمهــدمــن خــراب وا
)1(لأدنى تهمة

لقد صرح جان میرانـت الـذي كـان یشـغل منصـب المسـؤول الأول عـن شـؤون الأهـالي و 
وم ر الحضـاري الـذي تقـإننـا رغـم أقتناعنـا بالـدو :" حیـث قـال1931الجزائریین ابتـداء مـن سـنة 

ن نرى بعض الصحف تخرج عـن مهمتهـا الأصـلیة وترحـب أفإنه یؤسفنا ،العربیةبه الصحافة
بمــا تثیــره مــن حقــد ،بنشــر مقــالات یمكنهــا أن تضــع الصــحافة العربیــة بأكملهــا موضــع الشــك

.)2("وما تخلفه من سوء فهم متبادل بین الأوروبیین والجزائریین،عنصري

قــالا مصــدر فــي العاصــمة الفرنســیة تالتــي كانــت "الطــان"م كتبــت جریــدة 1936ففــي ســنة 
مر ضــد ومنهــا عبــد الحمیــد بــن بــادیس ومصــالي الحــاج بالتــآاتهمــت فیــه شخصــیات جزائریــة

لتنقله وتنشره على نطاق واسع في صفحاتها لإثارة وتهییج الـرأي ،الوجود الفرنسي في الجزائر
.)3(العام الأوروبي في الجزائر

لا :" للــرد علــى هــذه الادعــاء فتقــول"الأمــة"الاتهــام الخطیــر تصــدت جریــده وعلــى اثــر هــذا
یستغرب إنسان صدور مثل هذه التهم الباطلـة ضـد أبریـاء فـي مثـل هـذا الوقـت العصـیب  مـن 

ن صـــدور الـــتهم الباطلـــة ضـــد مســـلمي الجزائـــر .. كـــرعأنـــاس لا یصـــطادون إلا فـــي المـــاء ال ٕ وا
فلــو كــان مــا ادعــت مطابقــا للحقیقــة والواقــع ... "الطــان"الأبریــاء لهــي نقطــة ســوداء فــي تــاریخ 

.)4("قل ما یقال فیما كتبت انه تغلیط وادعاء كاذبأما والأمر عكس ذلك فإن أ،لهان الخطب

.47المرجع السابق، ص ، ...المقالة الصحفیةناصر، _)1(
.40المرجع السابق ص ،...الصحافة العربیةعبد الرحمن،- )2(
.98، ص 6المرجع السابق، ج،...تاریخ الصحافةسیف الإسلام،- )3(
.98ص نفسه،_)4(
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.الحجزالتعطیل و :ثانیا

لقــــــد واجهــــــت الصــــــحافة الوطنیــــــة عقبــــــات نضــــــالیة كثیــــــرة كانــــــت تختلقهــــــا الســــــلطات 
ومـن النصـوص التـي طالمـا ،لحد من أدائها لرسـالتها الوطنیـةالاستعماریة لعرقلة انتشارها أو ل

: مـا یلـي علـى " م الذي ینص1944ماي 6اتخذتها السلطات الفرنسیة مبررا قانونیا هو قرار 
وهـو " تعاقب كل نشرة تنشر أو تعید نشر معلومات خاطئة تهدف إلى الإخـلال بـالأمن العـام" 

.  )1(یةالجزائر الوطنصحافةالسلاح الذي طبق ضد

حجــز التعطیـل و الرارات قـوبشـكل عـام كثیــرة هـي الصـحف الوطنیــة التـي ذهبـت ضــحیة 
بحیـث لا تتـردد السـلطات الفرنسـیة بتعطیـل أي صـحیفة عبـر إصـرار مراسـم ،لشبهة أو بـدونها

ومنهــا ادعــاء خطــورة هــذه الصــحیفة أو تلــك علــى الأمــن ،وزاریــة تحــت أي حجــة مــن الحجــج
.)2(العام 

التـــي كـــان منـــذ ،لصـــحافة الوطنیـــةیـــة احر اضـــح أن الاســـتعمار لـــم یكـــن یســـمح بن الو مـــو 
مــن مقــال للزاهــري اب یتخــذها ذریعــة لكــتم أنفاســها، و حجزهــا لأســبیســعى إلــى تعطیلهــا و البدایــة

بین لنا مدى افتضاح تلك الأسباب التي تذرعت بهـا السـلطات الاسـتعماریة، بعـد ینجد نموذجا 
ولمـا عطلـت :"... یقول فبدون محاكمة دون سابق إنذار،  بل و "جزائر ال"أن عطلت له جریدة 

بكلمــة " النهضــة "كــان مــن أســباب التعطیــل أن المتــرجم تــرجم عنهــا كلمــة " الجزائــر " جریــدة 
رة بمـــــا معنـــــاه فرنســـــا الظالمـــــة تصـــــوتـــــرجم كلمـــــة فرنســـــا الظـــــافرة المن،فرنســـــیة معناهـــــا الثـــــورة

.)3("الفاضلة

ج یبین لنـا مـدى تسـلط الإدارة الاسـتعماریة علـى الصـحف الوطنیـة فیمـا ولعل ابرز نموذ
الأخـرى التـي صـادرتها فرنسـا الواحـدة بعـد ،الیقضـانیخص التعطیل والحجز هـو صـحف أبـو 

.73ص ،  المرجع السابق،حمدان وآخرون- )1(
.40، المرجع السابق، ص ...الصحافة العربیةعبد الرحمن، _) 2(
.19المرجع السابق، ص ،...الصحف العربیةناصر، -) 3(
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وعاشــت إلــي )1(م 1926التــي صــدرت فــي أول أكتــوبر "واد میــزاب"فنجــد فــي مقــدمتها جریــدة 
ونشــر القــرار ،ت الإدارة الاســتعماریة توقیفهــاشــهر قــرر 28فبعــد نضــال دام م،1926جــانفي 

ـــة اللســـان وادي میـــزان مـــن الصـــدور :"بالجریـــدة الرســـمیة كمـــا یلـــي ـــع الجریـــدة العربی قـــرار بمن
التوزیــع للجریــدة كلهــا أمــور ممنوعــة م، فــإن التــداول والعــرض للبیــع و 1929جــانفي 18سـوم بمر 

ن هذا المنع یشمل كل جریدة تفي الجزائر ٕ .)2("كتهاسیر على شا، وا

أخــرى بــین مــن هــذا القــرار أنــه یضــع حــاجزا مســبقا لصــاحبها حتــى لا یصــدر جریــدة یتو 
لمخالفـة التـي ارتكبتهـا هـذه الجریـدة أو صـاحبها ولـم یشـر كـذلك اكما أن قرار الحجز لـم یحـدد 

ولذلك فان أقـل مـا یقـال عـن هـذا القـرار هـو أنـه ،إلى المقال الذي أدى إلى منعها من الظهور
.)3(ر ظالم صدر من سلطة ظالمة قرا

لهــذه القـرارات فــراح یصـدر جرائــده الواحـدة بعــد الأخــرى الیقضـانلـم یرضــخ الشـیخ أبــو و 
وخوفـا مـن جـرأة صـاحبها تصـدت ،م1930وذلـك سـنة " میزاب"صدر الجریدة الثانیة بعنوان أف

هـــا وعطلتهـــا عـــن حیـــث حجـــرت العـــدد الأول من،لهـــا الســـلطة الاســـتعماریة وخنقتهـــا فـــي المهـــد
.)4(الصدور

، اشــتهرت فــي عــالم الصــحافة بقصــتها مــع "المغــرب" ثــم صــدرت جریــدة أخــرى باســم 
م 1930أشــهر مــن جــوان 10قــد عاشــت هــذه  الجریــدة الاســتعماریة بحــرز مرجانــة، و دارةالإ

انالیقضـل الشـیخ أبـو أیـن خنقـت الإدارة الاسـتعماریة أنفاسـها ویقـو ،م1931إلى غایـة مـارس 
فأصـــدرت العـــدد ،ســـمعت بـــأن الحكومـــة الفرنســـیة تســـتعد لتعطیـــل الجریـــدة:"فـــي هـــذا الصـــدد

.166ص السابق،رجعالممفدى، - )1(
.70، ص 6المرجع السابق، ج، ...تاریخ الصحافة سیف الإسلام، - )2(
ن مجلة الأصالة ، تصدرها وزارة التعلیم الأصلي والشؤون عالتاریخ النضالي للصحافة الوطنیة، سیف الإسلام، - )3(

.285، ص 1973جوان، - ، ماي14الدینیة، العدد
.286ص المقال السابق،سیف الإسلام، - )4(
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منقطعـة بكلمـاتهـاتوأكمل،ت بهـا الجریـدةمـلأفالشعوذة مثل حـرز مرجانـة مملوءا بالسخافات و 
.)1(...."، الشجرة...النخلة،...، الفار...مثل حمار الفطوس

طیــل الجریــدة وأرســلت مناشــیر إلــى دوائرهــا حاولــت الحكومــة تع29فلمــا صــدر العــدد 
ة لــلإدارة یحفكــان قــرار الحجــر فضــ،الرســمیة بــذلك،  فوقــع التعطیــل علــى عــدد حــرز مرجانــة

ه الحیلــة التــي ذهــبو ،ز والخرافــاتو الاســتعماریة التــي نزلــت إلــى هــذا المســتوى مــن حجــز الحــر 
لكونهــــا الوطنیــــةصــــحفن الإدارة الاســــتعماریة لا تحجــــز الأبــــین بــــالیقضــــاناســــتخدمها أبــــو 

غیــر ، أو اعتــدت علــى الســلطة الحاكمــة ولكنهــا كانــت نحجزهــا لســبب أو بخرجــت عــن القــانون
.)2(سبب

الیقضـــانبســـتة أشـــهر أنشـــأ أبـــو "المغـــرب"بعـــد أن أوقفـــت الإدارة الاســـتعماریة جریـــدة 
رى ي الأخـهـولم تسـلم ،م1931سبتمبر 15حیث صدر العدد الأول منها في ،"النور"جریدة 

كـــان مـــن أســـباب و ،م1933مـــاي30مـــن التعطیـــل حیـــث أوقفتهـــا الســـلطات الاســـتعماریة فـــي 
خطــاب خطیــر لرجــل "ة ألقاهــا أحــد الفرنســیین فجعلــت عنوانهــا بــتعطیلهــا أنهــا عبــرت عــن خط

.   )3("خطاب مخطر لرجل مشوش" المترجم هفترجم"خطیر

فكانـت لهـا م،1933فـي جـانفي التـي صـدرت"البستان"جریدة إلیهلت آونفس المصیر 
وهـــــــذا فـــــــي ،یـــــــوم مـــــــن صـــــــدورها32ففتهـــــــا بعـــــــد ، حیـــــــث أو الإدارة الاســـــــتعماریة بالمرصـــــــاد

.)4(م1933جوان23

عــن مواصــلة كفاحــه الصــحفي الیقضــاننهــا لــم تــثن أبــو إورغــم كــل هــذه الاضــطهادات ف
لكنهـــا مـــع م، و 1933جویلیـــة21التـــي ظهـــر العـــدد الأول منهـــا فـــي "النبـــراس"جریـــدة فأصـــدر 

.19المرجع السابق، ص ،...الصحف العربیةناصر، - )1(
.82، ص 6المرجع السابق، ج،...تاریخ الصحافةسیف الإسلام، - )2(
. 231المرجع السبق، ص ، ...أبو الیقضانناصر،- )3(
.233ص نفسه،- )4(



نیة على الرأي العام الوطني ورد فعل  الادارة      انعكاسات نشاط الصحافة الوط: الفصل الرابع
)م1950-1900(الاستعماریة منھ 

120

ثـم )1(الأسف لم تعمر إلا شهرین حیث توقفت عن الصـدور فـي شـهر أكتـوبر مـن نفـس السـنة
التــــــي تعرضــــــت للتعطیــــــل لأنهــــــا تتمیــــــز بكرههــــــا وعــــــداوتها م، و 1933"الأمــــــة"تلتهــــــا جریــــــدة 

.)2(للأجانب

واهیــة غــداة مصــادرتها نفــس الأســباب ال"دقــتنمال"عرفــت الیقضــانل صــحف أبــوبــومــن ق
ابــن بــادیس عــن الســر الحقیقــي الــذي یقــف وراء هــذه وكشــف ،لصــحف الوطنیــةاتها مــن الســابق

ولــم نعجــب مــن ":ل، وأحكــم الــذرائع حیــث یقــول یــولــو تســترت بــأبرع الح،المجحفــةتالإجــراءا
وكلمة واحدة مـن المتـرجم عـن قصـد حسـن ،هذا كله لأن جریدتنا عربیة فهي معرضة للترجمة

ولــم نعجــب مــن هــذا كلــه لان جریــدتنا أهلیــة وســور ،كــلام مــن بــاب إلــى بــابأو ســيء تنقــل ال
.)3("الأهلي قصیر 

كـان : "...الأولى یقول الشیخ البشـیر الإبراهیمـي "البصائر"وعن سبب مصادرة جریدة 
وكانــــت أعـــدادها تحمـــل حقـــائق الــــدین ،المســـتعمر یـــرى فیهـــا مـــدد النصــــرة وفیضـــا مـــن القـــوة

فكـــان یـــرى فـــي مقالاتهـــا صـــواعق مرســـلة علـــى المبتدعـــة ،یـــان العربـــيالإســـلامي ونفحـــات الب
ن مــده وجهــد جهــده... والظــالمین  ٕ ن بلغــت ،تعطلــت البصــائر ومــا كــان للظلــم وا ٕ وللحــوادث وا

نمــا تصــیب الألســنة بالســكا،یلاالغایــة مــن الشــدة أن تنــال مــن العقائــد نــ ٕ وتبتلــى ،إلــى حــینتوا
ن الصـح،لام بالتحطیم إلى أوانقالأ ٕ ف فـي لسـان العـرف كالصـحائف فـي لسـان الـدین منهـا وا

لــــــذلك كــــــان مــــــن حــــــظ الأولــــــى الابــــــتلاء بالتعطیــــــل ،صــــــحائف الأبــــــرار وصــــــحائف الفجــــــار
.)4("والتعویق

.72ص المرجع السابق،ـ ،حمدان وآخرون- )1(
.16المصدر السابق، ص عیون البصائر،الإبراهیمي، - )2(
.31المرجع السابق، ص ،...الصحف العربیةناصر، - )3(
.250، ص 5المرجع السابق، ج،...تاریخ الجزائرسعد االله، _)4(
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إن ظـــاهرة الانقطـــاع والاختفـــاء والصـــدور والمصـــادرة مردهـــا إلـــى هـــذا الواقـــع السیاســـي 
صداع دائم في سـبیل الحیـاة مما جعل هذه الصحافة تعیش في ،الشاذ الذي فرضه المستعمر
وعقبــات إداریــة صــعبة تبــدأ مــن رخصــة الامتیــاز التــي لا یحصــل ،تواجــه ســلطة جــائرة تهــددها

مـا واجـه هـذه الصـحافة علـى الإطـلاق ءولكـن أسـو ،ءعلیها عـادة إلا بعـد طـول تـذلل واسـتجدا
صـــــوص القانونیـــــة وخلـــــق أســـــبابنهـــــم الحكـــــام المســـــتعمرون الـــــذي كـــــانوا یتحـــــایلون علـــــى ال

.)1(المصادرة

:اعتبار اللغة العربیة لغة أجنبیة:ثالثا

ق علـــى الصـــحافة العربیـــة بــفاللغــة العربیـــة تعتبـــر لغـــة أجنبیــة فـــي الجزائـــر وبالتـــالي یط
خاصــا اولــذلك كانــت الصــحافة المكتوبــة بالعربیــة تعــاني اضــطهاد،قــانون الصــحافة الأجنبیــة

.)2(حةسیما تلك التي تبنت قضایا وطنیة أو قومیة واضلا

م لحــرب شـعواء مــن 1933لـذلك تعرضـت جمعیــة العلمـاء المسـلمین الجزائــریین منـذ عـام 
التـي تعتبـر وسـائل الجمعیــة وعلـى رأسـها الصـحافة مدرسـة حقیقیــة ،جانـب الإدارة الاسـتعماریة

:للوطنیة لذلك أمطرت الجمعیة بوابل من القرارات والإجراءات التعسفیة من ذلك

.ثم صحیفة الشریعة فالصراطم،1933جوان 29سنة في إغلاق صحیفة ال-
والذي یقضي بالسـجن مـا بـین ،م1935أفریل 5مرسوم ریني وزیر داخلیة فرنسا الصادر في -

ویقــف ضــد تطبیــق ،شــهرین إلــى ســنتین علــى كــل مــا یقــاوم الســیادة الفرنســیة فــي المســتعمرات
.)3(القوانین والمراسیم والتنظیمات وتنفیذ أوامر السلطات

ن كــل جریــدة تصــدرها أیقضــي بــ،م1938مــارس 8مرســوم شــوطون وزیــر داخلیــة فرنســا یــوم -
والمرســوم الآخــر الصــادر فــي ،جمعیــة العلمــاء باللغــة العربیــة فــي المســتقبل هــي معطلــة ســلفا

.375ص المرجع السابق،بلاح، - )1(
.375ص ،نفسه_ ) 2(
. 198المرجع السابق، ص ،...الصحف العربیةناصر، _)3(
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ومنــع تعلیمهــا وافتتــاح المــدارس ،نفـس الیــوم الــذي یعتبــر اللغـة العربیــة لغــة أجنبیــة فــي الجزائـر
.)1(ون رخصةالعربیة بد

لأنهـا تهــدف أساســا ،هـا كــل معــاني الجبـروت والعنصــریةطیاتإن هـذه القــوانین تحمـل فــي 
إلى القضاء على الصحافة الوطنیة المكتوبـة باللغـة العربیـة بالـذات علـى حـد شـهادة الصـحفي 

حیــث ،م1937فــي العریضــة التــي رفعهــا إلــى لجنــة البحــث البرلمانیــة فــي ســنة الیقضــانوابــ
إنمــا وطنیــةن كــل الإجــراءات التــي كانــت تتخــذها الســلطة الحاكمــة ضــد الصــحافة الأكر بــیــذ

كانت تعتمد إجراءاتها على القانون الذي یعتبر اللغة العربیـة التـي هـي لسـان سـتة ملایـین مـن 
ة أجنبیــة فــي الــبلاد لــوزیر الداخلیــة ولمــن ینوبــه الحــق فــي تعطیــل مــا ینشــر بهــا غــالمســلمین كل
.)2(لالتجاء إلى المحاكمة أمام القضاءإداریا دون ا

ورغم هذه القوانین الجائرة التي مارستها السـلطات الفرنسـیة علـى الصـحافة الوطنیـة إلا 
الصـحف فقامـت بتجنیـد عـدد كبیـر ممـن ،حتویـه هـذهتأنها بقیت تراقب عن كثب على كـل مـا 

فكــانوا ،ریین ضــعیفي الوطنیــةومــن الجزائــ،یهــود والأوروبیــینالكــانوا یتقنــون اللغــة العربیــة مــن 
یبادرون إلـى اتخـاذ  قـرارات متعسـفة ومتسـرعة فـي حـق أصـحاب تلـك الجرائـد و یتـابعونهم فـي 

.)3(ترصدون لتلك الصحف فیجعلون حدا لحیاتها بالتعطیل ونشاطها بالمصادرةیكل مكان و 
لـذي نستشـهد بهـذا الـنص اأنمـع الاسـتعماروطنیةلة الصحافة الحولعله مما یصور م

یصـــف سیاســـة الســـلطات الاســـتعماریة تجـــاه الصـــحف الوطنیـــة وهـــذا الـــنص للـــزعیم المصـــري 
ـــواء المصـــریة بعـــد زیارتـــه إلـــى الجزائـــر إن  الأهـــالي هنـــاك "....:محمـــد فریـــد نشـــره بجریـــدة الل

وحریـة ،من حریة الكتابةمحرومینیعاملون بقوانین مخصوصة غایة في الشدة والصرامة فهم
نعم یصـعب علـى الـذي یعـرف حـب الفرنسـاویین للحریـة والمسـاواة أن ،جرائدمطالعة الكتب وال

ولكن من یتكلف مشقة زیارة الجزائر یتحقق أن ما هو جائز في بلاد فرنسا غیـر ،یصدق ذلك

.65، ص 1المرجع السابق، ج، ...أدب المقاومةمرتاض، - )1(
. 36المرجع السابق، ص ،...الصحف العربیةناصر، - )2(
.65، ص 1بق، جالمرجع السا، ...أدب المقاومةمرتاض، _ ) 3(
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نشـــر لمـــدارس وافتحـــ، فـــلا یجـــوز لهـــم أن یـــألفوا جمعیـــة أو یمبـــاح للمســـلمین فـــي المســـتعمرات
.)1("التعلیم المجرد

.قة الصحفیینمضای:رابعا

التـي كثیـرا مـا تجـاوزت حـدود مصـادرة ، و لقد اتبعت الإدارة الاسـتعماریة إجـراءات رهیبـة
الجریــدة إلــى الشــخص صــاحب الجریــدة نفســه، فأصــابته بالغرامــة المالیــة أو الســجن أو التهدیــد 
بـــالنفي والملاحقـــة بالاســـتجوابات البولیســـیة المضـــیقة، ولعـــل مـــن أبـــرز الأمثلـــة علـــى ذلـــك هـــو 

وقـــف الكـــاتبین عمـــر راســـم وعمـــر بـــن قـــدور، فقـــد ناضـــل الأول بقلمـــه فـــي الكتابـــة فـــي عـــدة م
صحف وطنیـة، وأفصـح عـن روح إصـلاحیة ثوریـة، وانتهـى بـه الأمـر إلـى سـجن بربـروس بعـد 
العــذاب النفســي والغرامــة المالیــة طیلــة الحــرب العالمیــة الأولــى، أمــا عمــر بــن قــدور فقــد تحــدى 

ذرتــه مــن نشــره فكــان جــزاؤه الســجن ثــم الإبعــاد إلــى مدینــة الأغــواط الســلطة الفرنســیة بمقــال ح
.)2(كلم450مشیا على الأقدام، حیث كانت هذه المدینة تبعد عن العاصمة ب 

،حتى أنـه لا ن إلـى التسـتر وراء ألقـاب مسـتعارةوهذا ما اضطر كثیر من الكتـاب الصـحفیی
الثلاثینیــات لــم یلجــأ إلــى اتخــاذ لقــب أدبــي نكــاد نعــرف صــحفیا جزائریــا واحــدا فــي العشــرینیات و 

.)3(مستعار

"الأصـلع"و أخـرى "أبا حفـص"كان عمر بن قدور مرة ولا رقابة المستعمر وملاحقته لمافل

، ونجـد "بخادم القوم"وتارة أخرى ،"بمنذر القوم"ولما كان الأمیر خالد في جریدته الإقدام یلقب 
، وابــن "أبـا منصــور الصــنهاجي"ار أیــن كـان یطلــق علیــه كـذلك عمــر راســم فـي جریدتــه ذو الفقــ

وهـو اللقـب الـذي أطلقـه الأمـین "والسـمهري"، "العبسـي"أو "القسـنطینيب"بادیس كـذلك معـروف 

.17ص المرجع السابق،،...الصحف العربیةناصر، _ ) 1(
.42ص ،نفسه_ )2(
.49ص المرجع السابق، ،...المقالة الصحفیةناصر، - )3(
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"الفرقـد"أو "البیضـاوي"العمودي على نفسه و مبـارك المیلـي الـذي تسـتر هـو الآخـر وراء لقـب 
.)1(وغیرها كثیر

ة الفرنســیة وهــي تــتلخص فــي الحجــز لمتبعــة مــن الإدار إن الهــدف مــن هــده الإجــراءات ا
تهـــدف أساســـا إلـــى تحقیـــق غـــرض اســـتعماري واضـــح، فبـــالحجز ،المتابعـــة القضـــائیة والتغـــریمو 

وبالمتابعــة القضــائیة  قبــل انتشــاره، اهتســتطیع القضــاء علــى المصــدر الإعلامــي الــذي لا ترضــ
ات الصـحفیین الجزائـریین وتـوهین إلـى إضـعاف معنویـنالتي تنتهـي إلـى التغـریم والسـجن تهـدف

الغـرائم الباهظـة كـل مـرة تحمـل لأن الاستعمار یعرف مسبقا أنهم لا یسـتطیعون ،قواهم المادیة
.)2(تلك الجرائدمعضم وذلك ما أدى فعلا إلى إفلاس 

ولعــل هــذه الشــهادة لأبــي إســحاق الطفــیش تلخــص هــذه المعانــاة التــي عاشــتها الصــحافة 
إن الصـحافة هنـاك ولاسـیما بـالجزائر هـدف :" ...ریة من قبـل فرنسـا الاسـتعماریةالوطنیة الجزائ

هـــانتهم إن كـــانوا مـــن اللـــذین لا لإیقافهـــا فقـــط، بـــل لاضـــطهاد أصـــحابها، واتخـــاذ كـــل وســـیلة لإ
ــــــدون الخیــــــر لأمــــــتهم  وتصــــــور الخیــــــال ،فالجریــــــدة التــــــي لــــــم تســــــبح بحمــــــد الحكومــــــة...یری

فإنهــا تقتــل فــي مهــدها، بینمــا كــان قــانون الصــحافة ...ةوتعــرض عــن مــا یرتكبــه الظلمــ...حقیقــة
والمطبوعــات بــالجزائر هــو عــین قانونهــا بفرنســا، وبینمــا كانــت الصــحافة الفرنســیة هنــاك تتمتــع 

.)3("نرى الجرائد الوطنیة تنالها ید الحكومة لأدنى تهمة...بكامل الحریة

.49ص المرجع السابق، ،...المقالة الصحفیةناصر، - )1(
.73ص ، المرجع السابق،حمدان وآخرون- )2(
، عن مجلة الثقافة، تصدرها وزارة الإعلام والثقافة "بیة في الجزائر والاستعمار الفرنسيالصحافة العر " ،محمد ناصر- )3(

.72-71ص ص ،1974مارس - فیفري19العدد 





خاتمة

:خاتمة

أننا غطینا جانبا من الحیاة السیاسیة الجزائریة في نأمل من خلال هذا العمل المتواضع
ؤلات التي تم طرحها في نأمل كذلك أننا أجبنا على التساالنصف الأول من القرن العشرین، و 

اربة في إبراز الجانب ما توصلنا إلیه من استنتاجات لا تعد أحكاما نهائیة بل مقالإشكالیة، و 
لذا ،علمیة أخرىكون منطلقا لدراسات أكادیمیة و تربما حتى، و للصحافة الوطنیةالسیاسي
: تمثلت في أنفسنا أمام مجموعة من النتائج والاستنتاجات خلصانا بها و وجدنا 

رغم مقاصدها السیاسیة التي ترمي من خلالها إلى إن الصحافة الاستعماریة و -
لى التي مارس فیها القضاء على الروح الوطنیة الجزائریة، إلا أنها مثلت الأرضیة الأو 

. وكانت جریدة المبشر في طلیعة تلك الصحف،الجزائریون نشاطهم الصحفي

، رفضت لقد أفرزت بدایة القرن العشرین طبقة سیاسیة واعیة داخل المجتمع الجزائري-
افة وسیلة أساسیة لنشر قاومته بالكفاح السیاسي، فاتخذت من الصحالواقع الاستعماري و 

خصومها من سلاحا خطیرا تستخدمه ضد نبرا إعلامیا لدعواتها إلى الجزائریین، و وم،أفكارها
.أعوانهاالإدارة الاستعماریة و 

فتعددت ،فیا معتبراعرفت الجزائر خلال النصف الأول من القرن العشرین نشاطا صح-
ورة هو بلسة، لكنها كانت تصبو لهدف واحد و قضایاها المدرو أسماء الصحف واتجاهاتها و 

.ضیة الوطنیة للرأي العام الجزائريالق

عبد الحمید بن بادیس لصحافة الوطنیة أمثال عمر راسم وأبو الیقضان و اتخذ رواد ا-
یواجهونه، كما استعملوها وسیلة یحرضون بها الشعب الكلمة سلاحا یجاهدون به العدو و من 

من الاستعمار وهي خیر معین ص الشعب الجزائري على النهضة، فهي وحدها الكفیلة بتخلی
.بناء الشخصیة الوطنیة على بعث القیم و 
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رفعت ة الوطنیة عن مواقفها الجریئة والصریحة من القضایا الوطنیة، و عبرت الصحاف-
فندت إدعاءات فرنسا حضاریة للأمة الجزائریة بأمانة وصدق، و رایة الدفاع عن المقومات ال

ءها القومي عبر انتماالشخصیة الجزائریة، ومقوماتها و نها قضت على الاستعماریة في أ
.الإلحاق التي طبقتهاسیاسة الدمج و 

تبنیها لمختلف عملت الصحافة الوطنیة على مواكبة الأحداث القائمة من خلال -
ف المجالات، ففي في سبیل تحقیق وعي وطني یمس مختل،معالجتهاالقضایا الوطنیة و 

وتوجیه ،العقولعملت الصحافة على محاربة الجهل، وتثقیف اعي الاجتمالمجال الدیني و 
صلاح عقیدته من الخرافات والبدع، وكذا القالشعب ٕ یة الآفات الاجتماععلى ضاء، وا

فقد قامت الصحافة ،أما فیما یخص المجال السیاسي،المنتشرة فى المجتمع الجزائري
حباط حركةالوطنیة ٕ الإدماج الرامیة إلى التجنیس و على كشف المخططات الاستعماریة وا

.     ربط الجزائر بفرنسا

المقاومة طیلة الخمسین سنة لوطنیة الجزائریة بطابع الصمود و اتسمت الصحافة ا-
من القرن العشرین، فرغم الأسالیب القمعیة التي استخدمتها الإدارة الفرنسیة ضد كل الأولى

بلغت رسالتهاافة الوطنیة واصلت مسیرتها و الصحمحاومة تهدف لتوعیة الشعب، إلا أن 
.التوعویة

إن تاریخ الصحافة الوطنیة الجزائریة تاریخ حافل بالمقاومات ملئ بالبطولات یجد -
یرى المؤرخون على صفحاتها الوجه المشرق نموذجا رفیعا للجهاد بالكلمة، و الباحثون فیه

قد لا نبالغ إذا قلنا أن الفضل الأكبر ان، و هذا الشعب الذي ظل یقاوم الظلم ویتحدى الطغیل
عداده لمعركة التحریر الوطنیةالجزائري وتعبئته روحیا و في توعیة الشعب  ٕ إنما یعود جانب ،ا

. كبیر منه إلي الصحافة الوطنیة التي یمتد كفاحها لیغطي خمسین سنة من الكفاح المتواصل
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.ولى للعدد الأول من جریدة المبشرالصفحة الأ: 01الملحق رقم 

لشركة الوطنیة للنشر ، ا1الزبیر سیف الاسلام، تاریخ الصحافة في الجزائر، ج: المصدر
.18، ص1985الجزائر، والتوزیع، 
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.الصفحة الاولى للعدد الاول من جریدة الجزائر: 02الملحق رقم 

، الشركة الوطنیة للنشر و 1م، تاریخ الصحافة في الجزائر، جالزبیر سیف الاسلا: المصدر
.222، ص1985التوزیع، الجزائر، 
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.الصفحة الاولى من جریدة الفاروق: 03الملحق رقم 

، دار الغرب 3، ط1954إلى 1847من محمد ناصر، الصحف العربیة الجزائریة: المصدر
.72، ص 2007الإسلامي، لبنان، 
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الصحفة الاولى من جریدة الاقدام: 04ملحق رقم ال

، دار الغرب 3، ط1954إلى1847مند ناصر، الصحف العربیة الجزائریةمحم: المصدر
.89، ص 2007الإسلامي، لبنان، 
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.الصحفة من جریدة البصائر: 05الملحق رقم 

، دار الغرب 3، ط1954ى إل1847ف العربیة الجزائریة منمحمد ناصر، الصح: المصدر
.280، ص 2007الإسلامي، لبنان، 
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.الصفحة الاولى للعدد الاول من جریدة ذو الفقار: 06الملحق رقم 

، دار الغرب 3، ط1954إلى1847من محمد ناصر، الصحف العربیة الجزائریة : المصدر
.78، ص 2007الإسلامي، لبنان، 
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.میزابيوادلاولى من جریدة الصفحة ا: 07الملحق رقم 

، 1980، منشورات ألفا، الجزائر، 1محمد ناصر، أبو الیقضان وجهاد الكلمة، ط: المصدر
.163ص
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عـلام الإ، 1954المركز الوطني للدراسات والبحث فـي الحركـة الوطنیـة وثـورة أول نـوفمبر *. 

.2008، دار القصبة، الجزائر، 1، طو مهامه أثناء الثورة
1طحتى الاستقلال، 1945أدب النضال في الجزائر من سنة ، ، درار أنسیةبركات*. 

.م1985المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
ـــاریخ الجزائـــر العاصـــر ، بشـــیر،بـــلاح*.  ، دار المعرفـــة، الجزائـــر 1، ج)1989-1830(ت

2006.
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ـــة ، ، الزبیـــربـــن رحـــال*.  ـــة والفكری ـــد النهضـــة العلمی ـــادیس رائ ـــن ب ـــد ب ـــد الحمی ـــام عب الإم
م، 2009، دار الهدى، الجزائر، 1، ط)1889-1940(

جمعیـــة العلمـــاء المســـلمین الجزائـــریین ودورهـــا فـــي تطـــور ، ، عبـــد الكـــریمبوالصفصـــاف*. 
.2008زائر، ، عالم المعرفة، الج2، ط)1945-1931(الحركة الوطنیة الجزائریة 

إلـى 1830سیاسة التسلط الاستعماري و الحركة الوطنیة الجزائریة مـن ، ، یحيبوعزیز*. 
.2009المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر، عالمط خ،، 1954

منشورات ، 1، ط2، جالعشرینالجزائر في القرنین التاسع عشر و ثروات ، ، یحیىبوعزیز*. 
.المتحف الوطني، الجزائر، دت

إلى 1830الحركة الوطنیة الجزائریة من سیاسة التسلط الاستعماري و یحیى، ،بوعزیز*. 
.2009، ط خ، عالم المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1954

ــارابــح ، ،تركــي*.  ــیم دیس، فلســفة و جهــوده فــي التربیــة و الشــیخ عبــد الحمیــد بــن ب التعل
.1970الجزائر، التوزیع، نیة للنشر و ، الشركة الوط1، ط)1900-1940(

والتوزیع ، الشركة الوطنیة للنشر 1طالشخصیة الوطنیة،التعلیم العربي و ،رابح،تركي*. 
.1975الجزائر، 

نجیـب عیـاد وصـالح المثلــوثي:، ترجمـةالثـورة الجزائریـة ســنوات المخـاض، محمـد،حربـي*. 
.1994،، موفم للنشر1ط

الجزائـر ،التوزیـع، دار هومـة للنشـر و 1، طدراسات في الصحافة الجزائریـة، أحمد،ديحم*. 
2009.

ـــري الحـــدیث، ، صـــالحخرفـــي*.  ـــى الأدب الجزائ ، المؤسســـة الوطنیـــة للنشـــر 1، طالمـــدخل إل
1983والتوزیع، الجزائر، 

.2007، الجزائر، 1، ط2، جنهضة الجزائر الحدیثة وثورتها المباركة، محمد،دبوز*. 
، مطــــــــابع دار صــــــــادر 1، ط4ج، العربیــــــــةتــــــــاریخ الصــــــــحافة ، ، فیلیــــــــبدي طــــــــرازي*. 
.م1967لبنان
م2007، دار الحضارة، الجزائر، 1، طشخصیات ثقافیة جزائریةصالح،،رمضان*. 
، دار الأمـة1، ط2، م)1945-1871(تـاریخ الجزائـر المعاصـر ، ، أجرون شارلروبیر*. 

2008.
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نیـــة الجزائریـــة بـــین دور المهـــاجرین الجزائـــریین فـــي الحركـــة الوط، ، عبـــد الحمیـــدزوزو*. 
.1985، المؤسسة الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر، 2، ط)1939-1919(الحربین 

النشـر، لبنـان، المؤسسـة العربیـة للدراسـات و 1ط،ثـلاث رحـلات إلـى  بـاریس، خالد،زیادة*. 
1979.

.2007،ط خ، دار البصائر، الجزائر7، جتاریخ الجزائر الثقافي،أبو القاسم،سعد االله*. 
ــرأبحــاث وآراء ، ، أبــو القاســمســعد االله*.  ــاریخ الجزائ ــي ت ، دار الرائــد للنشــر والتوزیــع 1، جف

.الجزائر، د ت
، دار الغرب الإسلامي 2، ط4جأبحاث وأراء في تاریخ الجزائر، ، ، أبو القاسمسعد االله*. 

.2005لبنان، 
ــــو القاســــم، ،ســــعد االله*.  ــــةأب ــــة الجزائری ــــة الوطنی ، دار 4، ط2، ج)1930-1900(الحرك

.1992الغرب الإسلامي، لبنان، 
، دار 1، ط1ج،)1900-1830(الحركــــة الوطنیــــة الجزائریــــةأبــــو قاســــم ، ،ســــعد االله*. 

.1992الغرب الإسلامي، لبنان، 
، الشــركة 3، ط2، ج)1930-1900(الحركــة الوطنیــة الجزائریــة ،ســعد االله، أبــو قاســم*. 

م1983ئر، الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزا
.1998دار الغرب الإسلامي، لبنان، ، 5، جتاریخ الجزار الثقافيأبو قاسم، ،سعد االله*. 
.2008، دار البصائر، الجزائر، 2، طورقات جزائریةناصر الدین، ،سعیدوني*. 
، المؤسسة الوطنیة 1، ط6، جتاریخ الصحافة في الجزائرالزبیر، ،سیف الإسلام*. 

.1985للكتاب، الجزائر، 
، الشــركة الوطنیــة للنشــر 1، ط2ج، تــاریخ الصــحافة فــي  الجزائــرالزبیــر، ،ســیف الإســلام*. 

، 1882والتوزیع، الجزائر، 
، الشــركة الوطنیــة للنشــر 1، ط1، جتــاریخ الصــحافة فــي الجزائــر، الزبیــر،ســیف الإســلام*. 

.1882والتوزیع، الجزائر، 
، المؤسســــة الوطنیــــة 1، ط4، جالجزائــــرتــــاریخ الصــــحافة فــــي ، الزبیــــر،ســــیف الإســــلام*. 

.1985للكتاب، الجزائر، 
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، الشــركة الوطنیــة للكتــاب 1، ط5، جتــاریخ الصــحافة فــي الجزائــر،، الزبیــرســیف الإســلام*. 
.الجزائر

2، طفـن الكتابـة الصـحفیة عنـد العـرب فـي القـرن التاسـع عشـر، الزبیـر،الإسلامسیف *. 
.1986المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

ــة،عبــد العزیــز، ،شــرف*.  ــاریخ الصــحافة العربی ــا الصــحیفة و ت ، عــالم الكتــب 1طالجغرافی
.2004مصر، 

ـــة ســـؤال عـــن الصـــحافةهمـــام، ،طلعـــت*.  ـــع، الأردن 1، طمائ ، دار الفرقـــان للنشـــر والتوزی
1888.

، المؤسسـة الوطنیــة للكتــاب 1، طالصــحافة العربیــة فــي الجزائــرعواطـف ، ،عبـد الرحمــان*. 
.1881لجزائر، ا

ـــة المعاصـــرةعواطـــف، ،عبـــد الرحمـــان*.  ، دار الفرابـــي 1، طدراســـات فـــي الصـــحافة العربی
.م1989لبنان، 

والتربیة فـي الشیخ عبد الحمید بن بادیس رائد الإصلاح الإسلاميتركي رابـح ، ،عمامرة*. 
.ANEP ،2001، منشورات 5،طالجزائر

.2009، دار المعرفة الجزائر، 1، ط2ج،الجزائر بوابة التاریخعمار، ،عمورة*. 
، دار البعث للطباعة 1طدعائم النهضة الوطنیة الجزائریة،الطاهر محمد، ،فضلاء*. 

.النشر، الجزائر، د تو 
، دار الرحـاب 1، طحركة عبد الحمید بن بادیس ودورها فـي یقظـة الجزائـر، سعد،فهمي*. 

.م1983لبنان، 
ــةمحفــوظ ، ،قــداش*.  ــاریخ الحرك ــة ت ــة الجزائری ، دار 1، ط1، ج)1939-1919(الوطنی

.الأمة، د ت
ــــك ،مرتــــاض*.  ــــرعبــــد المال ــــي الجزائ ــــة ف ، دار هومــــة 1، ط1، ج، أدب المقاومــــة الوطنی

.2009الجزائر، 
، دار هومـة الجزائـر1ط،2ج،أدب المقاومة الوطنیـة فـي الجزائـرعبد المالك ، ،مرتاض*. 

2009.
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منشـورات 1، تحقیـق أحمـد حمـدي، طصحافة العربیة في الجزائـرتاریخ ال، زكریاء،مفدي*. 
.2003مؤسسة مفدي زكریاء، الجزائر، 

.2011، دار قرطبة، الجزائر 2، طتراث الحركة الإصلاحیة في الجزائرعویمر، ،مولود*. 
، المطبعة العربیة، الجزائر 1، طأبو الیقضان في الدوریات العربیةناصر، محمد، *. 

1985.
.م2006، منشورات ألفا، الجزائر، 3، طان وجهاد الكلمةأبو الیقضمحمد، ،صرنا*. 
دار الغرب ، 3، ط1954إلى 1847الصحف العربیة الجزائریة منمحمد، ،ناصر*. 

. 2007الإسلامي، لبنان، 
.2007، وزارة الثقافة، الجزائر، 1، ط1، جالمقالة الصحفیة الجزائریةمحمد، ،ناصر*. 
.1984، مطبعة لافومیك، الجزائر، 1، طعمر راسم المصلح الثائرد، محم،ناصر*. 
1، ج1830شخصیة الجزائر الدولیة وهیبتها العالمیة قبل مولود قاسم ، ،نایت بلقاسم*. 
.2007، دار الأمة، الجزائر، 2ط

:الدوریاتالمجلات و 
دیسمبر 28، 1، عن جریدة البصائر، العدد"موجة الإصلاح الدیني"أبي الیقضان،*. 

1935.
.1936فیفري7، 6عن جریدة البصائر، العدد،"خطرهآفة الرادیو و "المفتى، ،المغربي*. 
.1939، فیفري 11، م1عن مجلة الشهاب، ج،"الطرقیة"بن بادیس، عبد الحمید، *. 
عن ،)"1914-1882(مشاغل المجتمع الجزائري من خلال الصحافة "،جمال،قنان*. 

صدرها المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنیة و ثورة أول مجلة المصادر، ی
.2004، السداسي الأول، 9، العدد1954نوفمبر 

تصدرها عن مجلة الأصالة ،"التاریخ النضالي للصحافة الوطنیة"الزبیر، ،سیف الإسلام*. 
.1973، ماي جوان، 14وزارة التعلیم الأصلي والشؤون الدینیة، العدد

، عن مجلة الثقافة، یصدرها وزارة الإعلام "أبو الیقضان في الخالدین"صالح، ،خرفي*. 
.1973، أفریل، ماي 14والثقافة، العدد
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، عن مجلة الثقافة"الصحافة العربیة في الجزائر والاستعمار الفرنسي"،محمد،ناصر*. 
.1974مارس -فیفري19تصدرها وزارة الإعلام والثقافة، العدد 

، عن مجلة "أثر الصحافة العربیة بالجزائر في النهضة الوطنیة"تاض، عبد المالك، مر *.
.1975،سبتمبر-، أوت28الثقافة، تصدرها وزارة الإعلام والثقافة، العدد 

الصراع حول الهویة و الانتماء العربي الإسلامي من خلال الصحافة "إبراهیم،،مهدید*. 
عن مجلة عصور، یصدرها مخبر ، )"1912- 1911(الجزائریة الحق الوهراني نموذجا 

.2005دیسمبر –، جوان 7-6البحث التاریخي، العدد 
، حولیة المؤرخ، یصدرها إتحاد "من ذكریاتي مع الصحافة"،أبو القاسم،االلهسعد *. 

.2005، 4- 3المؤرخین الجزائریین، العدد 
، عن مجلة الجیش"زائرنشأة الصحافة الاستعماریة في الج"، بیرالز ،سیف الإسلام*. 

.1968، الجزائر، فیفري 47مجلة الجیش الوطني الشعبي، العدد 
، عن مجلة الجیش"نشأة الصحافة الاستعماریة في  الجزائر"الزبیر، ،سیف الإسلام*. 

.1968، الجزائر، مارس 48مجلة الجیش الشعبي الوطني، العدد 
، عن مجلة الجیش"ماریة في الجزائرنشأة الصحافة الاستع"،الزبیر،سیف الإسلام*. 

1968، الجزائر، جانفي 46مجلة الجیش الوطني الشعبي، العدد 
، عن مجلة الجیش"نشأة الصحافة الاستعماریة في الجزائر"، الزبیر،سیف الإسلام*. 

.1968، الجزائر، أفریل 49مجلة الجیش الوطني الشعبي، العدد 
، عن مجلة الجیش "صحافة الاستعماریة في الجزائرالنشأة "الزبیر، ،سیف الإسلام*. 

.1968، الجزائر، فیفري 47مجلة الجیش الوطني الشعبي، العدد 
، عن مجلة الجیش"نشأة الصحافة الاستعماریة في الجزائر"، الزبیر،الإسلامسیف *. 

.1968، جوان 51مجلة الجیش الوطني الشعبي، العدد 
، عن جریدة المنتقد تصدرها "في عالم الصحافة"، الحافظيبن الصدیقالمولود ،الأزهري*. 

.1925جویلیة 23، 4نخبة من الشبیبة الجزائریة، العدد
مجلة " 1956-1900النضال الصحفي للنخبة الجزائریة بتونس "، خیر الدین،بن شقرة*. 

.2012، دیسمبر7المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاریخ، العدد
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" 1939-1925الشهاب لسان الإسلام والعروبة والوطنیة في الجزائر "رابح تركي،*. 
الثقافة الثقافة، تصدرها وزارة الإعلام و عن مجلة ،"دورها في النهضة الجزائریة الحدیثةو 

.1984أفریل –، ماي 81العدد
صدرها ت، عن جریدة المنتقد،"خطتنا مبادئنا وغایتنا وشعارانا"عبد الحمید ، ،بن بادیس*. 

.1925جویلیة 2-1العدد ،نخبة من الشبیبة الجزائریة
، عن مجلة الثقافة، تصدرها "نظرة على تاریخ الصحافة العربیة الجزائریة"، علي،مرحوم*. 

.1978ماي -، أفریل44وزارة الإعلام والثقافة، العدد 
تصدرهاة الثقافة، عن مجل،"نظرة على تاریخ الصحافة العربیة الجزائریة"، علي،مرحوم*. 

.1978، جانفي فیفري، 42العدد ،وزارة الإعلام والثقافة
عن جریدة الشهاب "كتابالصحافة والعلماء وال"محمد بن الحاج إبراهیم ، ،الطرابلسي*. 
.1926جانفي 21، 11العدد
، عن مجلة الثقافة ، تصدرها وزارة"الشیخ أبو الیقضان و نضال الكلمة "،محمد،ناصر*. 

.1974، جوان ، جویلیة 21الإعلام والثقافة ، تصدرها وزارة الإعلام و الثقافة العدد 
، عن مجلة المصادر )"1939- 1919(تطور الصحافة الوطنیة "، عبد القادر،كركیل*. 

البحث في الحركة الوطنیة وثورة أول یصدرها المركز الوطني للدراسات و مجلة سداسیة 
.2006، 13، العدد 1954نوفمبر 

، عن الثقافة، تصدرها وزارة "نظرة على الصحافة العربیة الجزائریة "، علي،مرحوم*. 
.1978، نوفمبر مارس 43الإعلام والثقافة، العدد 

"1931-1881جمعیة العلماء مرور خمیس عاما على تأسیسها "، علي، مرحوم*. 
.1981دیسمبر، –، نوفمبر 66تصدرها وزارة الإعلام والثقافة، العدد 

، عن مجلة الثقافة "الأدیب الشهید الأمین العمودي كما عرفته"محمد صالح ، ،رمضان*. 
.1978مارس - ، فیفري43تصدرها وزارة الإعلام الثقافة، العدد
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